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اسمس سس شق الهوهة.. .جد الهؤية ولقة التي بالمقريب الأقى عن منظور لزي )سامت 
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الددصكور امحمد جبرون 


اس سس الشقلق الهؤهة.. شل الهوية ولفة التعليم بالمقيب الأقصى من متظوو تأريي )7ح 


تعتبر الموية وقضاياها من الإشكاليات الحديئة في التداول الفكري الإنساني» 
فلا تخلو ثقافة من الثقافات المكونة للنسيج الإساني على عوجه البسيطة من سؤال 
الموية ونسله» ويتزامن هذا الاهتمام والحرص مع تنامي مظاهر العولة الثقافية التي 
ضيققت كثيرا على الخصوصيات الحلية) وتصاعد نداءات الحفاظ على التنوع الثقائي 
وصونه على الصعيد العالمي. 

ومن ناحية أخرى» تطرح الدينامية التنموية التي تشبدها عدد من الأقطار 
العربية» واستراتيجيات النبضة والقكن الحضاري التى تنفذها هاته الأقطار تحديات 
جدية ومتنوعة أمام القثل الجماعي والفردي للهوية» بحيث تؤدي إلى اختزالهاء أو 
إعادة تعريفها بإشكل ينسجم ويتلاءم مع التطورات الحديثة» ومن ثم فالنقاش حول 
الموية في الوطن العربي في السنوات الأخيرة لا ينفصل عن هذا السياق الدولي 
وامحلي؛ إن لم نقل هو انعكاس مباشر له. 

الإشكاليني والسياق: 

إن الهوية في معناها الجرد هي جملة علامات وخصائص من أجناس مختلفة» 
تستقل بها الذات عن الآخرء فبغياب هذه العلامات واللخصائص تغيب الذات 
وتذوب في الآخر» وبحضورها تحضر.' فهذا التعريف النظري للهوية على بساطته 
واجرائيته -في الآن نفسه- يخفي انشقاقات عميقة بين الباحثين السوسيولوجيين 
والأنترويولوجيين» ومن أبرز وجهات النظر التي تتنازع الصواب بينها في تعريف 
الحوية: التصور الموضوعاني الذي يعرف الحوية جوهر ثابت ومستقر يقاوم التطور» 


)5([ 


سس الأ الها جل الاق وأغة لتم مرب الأ من مأو ري )سبااااح 
وفوق الأفراد وابماعة؛ والتصور الذاتائي الذي ينفي أي طابع موضوعي عن الهوية 
ويحيلها إلى مجرد إحساس بالانقاء أو تماه مع جماعة متخيلة والتصور العلائقي الذي 
يحدد الحوية بكونها «بناء يبنى في علاقة تقايل فيها جموعة مموعات أخرى تكون في 
تماس معها (فريدريك بارث طاعدظ علنملء22)».! 

إن هذه التصورات من منظور تكاملي يأخذ كل منها بطرف من الحقيقة» 
فكل واحد منها يوافق مجال علبى أكثر من غيره» وإستجيب لمقاربات منهجية محددة. 
وإذا كان لابد من المفاضلة 5 واختيار أحدها أساسا نبنى عليه في هذه الدراسة» 
فإننا سنختار التصور الموضوعاني مع بعض التعديل» مراعاة للطبيعة التاريخية لهذا 
العمل» فللظفر بحقيقة تأثير لغة التعليم على الموية في المغرب الأقصى لابد من حدود 
ثابتة في المعادلة» وتقايص حجم المتغير فيباء وقد اخترنا مفهوم الهوية كأحد الحدود 
الثابتة» دون أن نصحب معنا الموقف اللصيق بهذا التصوره» الذي يفيد جمود مفهوم 
الوية وعدم تطوره. 

فانطلاقا من هذه المقدمة النظرية يمكن اشتقاق مفهوم المحوية العربية بصورة 
تناسب موضوع هذه الدراسة واختياراتها المابجية» وهو ما يمكن صوغه على التحو 
التالي: الحوية العربية ض ججمرع اللخصائص الت تميز ابلماعة العربية عن غيرها من 
الجماعات الإنسانية» وعلى رأس هذه اللحصائص المميزة: اللغة العربية؛ والدين 
الإسلامي؛ والحضارة العربية- الإسلامية. فالوجود العربي في التارِيخ والخاضر 
الإنساني رتبط ببذه الحصائص واسقراريتهاء ولا يتصور وجود بعيدا عنها. 

فالحوية العربية اليوم في أبعادها الثلاث تواجه تحديات صعبة» بعضها يرتبط 
بضغوطات العولمة» ونفوذ الفوذج الغربي» والبعض الآخر يرتبط بمقتضيات النيضة 
والتقدم في امجال العربي» ومن جملد هذه التحديات: 'لغة التعليم والبحث العلمي" التي 


' دئيس كوشء مفهوم الثّافة في العلوم الاجتماعية» ترجمة د. منير السعيداني» منشورات المنظمة العربية للترجمة» 
بيروت» ط. 1/ 2007: ص. 149- 154. 
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جمس لس[ الشقالي الهوهة.. فل الهوية ولقة لعي بالمقس الأقصى من مور لازي )#7 امم 
هي في عدد من البلاد العربية لغة أجنبية» إما فرفسية أو إنجليزية؛ فابتداء نفترض أن 
اللغة المستعملة في عدد من المؤسسات التعليمية العربية» ومرا"ز؛ البحث العلمى... 
ها انعكاس مباشر على تعريف الهوية العربية وآفاقهاء وللهد من التأثيرات السلبية لهذا 
التحدي على استقرار الحوية وتطورها السلسء لابد من الإدراك الكلي أو الشموني 
للتفاعل القَاتم بينها من جهة» وبين لغة التعليم من جهة ثانية من منظورات معرفية 
مختلفة» واستنادا إلى تماذج ملموسة» ومن ثم» فهذه الدراسة في شكلها ومغزاها» هي 
معالجة علمية - تاريخية لهذه الفرضية. 

إن الإدراك العلمى للعلاقة الْقَائمة بين اللغة والحوية في المجال العربي سيؤدي 
ته إل انناف "سراسة' لتزيه" ١!‏ :باتبجعة تصبونة لمقردات امرية وتازيها: من اجهةة 
وتساهم في تحرير إرادات التنمية والنبوض من جهة ثانية» والظاهر اليوم من خلال 
أكثر من تجربة عربية ضعف الاهتمام بالسياسات اللغوية» وعدم استقرارهاء ونتيجة 
لذلك فشل "التخطيط اللغوي"؛ ولا أدل على ذلك اجتياح اللغات الأجنبية لمناطق 
حساسة من جالنا العربي دون أن تكون لنا القدرة على إخضاعها للمقتضى الثاني 
والتنموي العربي. 

فعلاقة اللغة بالموية علاقة معقدة» وبالغة الحساسية» وجانب من حساسية هذه 
العلاقة يكممن في شكلها النظري؛ فاللغة ليست معادل تام لجنس اطوية» ولا تستقل 
عنهاء بل هي جزء منهاء وأهم مكوناته الدينامية» وبالتاليي طرح الموضوع على هذا 
النحوه أي علاقة الجزء المنتمي لجنس بكل الجنس (الهوية) القصد منه وضع علاقة 


' إن أول من استخدم مفهوم السياسة اللغرية في الجال التداولي الإتجليزي فيشمان (صدصطهة5) في كاب يمل نفس 
العنوان سنة 21970 ثم ظهر في بقية اللغات بعد ذلك كالإسبائية والألمانية والفرنسية...» وقد عرفها كالي على 
النحو التالي: «السياسة اللغوية هي مل اللحيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية» 
وبالتحديد بين اللغة واحياة والوطن». (لوس جان كالفى: حرب اللغات والسياسات اللغوية» ترجمة د. حسن حمزة» 
منشورات المنظمة العرية للترجمة» بيروت» ط. 1/ 2008: ص. 221 2224 لويس كالقى؛ السياسات اللغوية» 
ترجمة مد بحياتئن» منشورات الاختلاف» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط. 1/ 2009 ص. 210 11). 


)7( 


سس سس طق الهو جد الهوية ولغة لعل بالمفرب الأقصى من متظور تازتي باسح 
هذا الجزء بكله تحت الجهر» ومن ثم تحليل طبيعة هذه العلاقة» واكتشاف تطوراتهاء 
والتأثيرات المتبادلة بين طرفيها. 

فاللغة منظورا إليها من زاوية الموية ليست مجرد أداة تواصلية محايدة وسلبية» 
وانما هي كائن إيجابي وفعال في إعادة إنتاج ذات الهوية» وتطويرهاء أو -عكس 
ذلك- تدهورها وتحللهاء بالإضافة إلى أنها أحد أركانها وأنحائها الكبرى» ولإدراك 
هذه الحقيقة بصورة أفضل نسوق مثال تركيا الكالية» لقد كان مصطفى كال 
(أتاتورك) يدرك جيدا طبيعة العلاقة بين اللغة العربية والحوية العثمانية لتركاء القائة 
على الإسلام؛ وهذا أسرع باستبداف طرفي هذه العلاقة من خلال مشروع "الثورة 
اللغوية" التى استبدفت تعزيز مكانة اللغة التركية وتصفية الوجود اللغوي العربي» وف 
النباية بت العلمانية. ومن أهم قرارات هذه "الثورة": وضع أبجدية لاتينية للغة 
التركية (1928)؛ إلغاء تعليم العربية (1929) إلزام الأتراك بقراءة القرآن بالتركية 
بدل العربية (1931)؛ إلزام الأتراك التسمي بأسعاء تركية (1934)ء! الشيء الذي 
جعل هذه الثورة -على حد قول لويس جان كالفى- «ترجمة لغوية لمعركة علمانية 
تحديثية معادية للعثمانية».2 ْ 

فإذا كان هذا شأن اللغة بشكل عام إزاء الحوية» فهل يستمر نفس الوضع في 
حال :و خول: لغة أخر: ى غريبة عن "ذات الموية" إلى مجالها السيادي من باب التعليم 
أو البحث العلمي؟» هل تستطيع الحوية مقاومة التأثيرات السلبية للّغة الوافدة؟» كيف 
يمكن أسوية “هذا الاضطراب الموياتي» هل بإقصاء اللغة الوافدة والانغلاق على 
الذات أم بالاستيعاب العقلاني لها؟. 


' كالفي» حرب اللغات والسياسات اللغوية» م. س. ص. 261- 263. 
*نفسه» ص. 264, 
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0 الك 

قفي الحالة العربية تقوم اللغة العربية اليوم عجموعة من الوظائف الحساسة لصالح 
الحوية (الدين» والتراث» والتاريخ...)»' إذ تساهم في إنتاجها وتعير عن كينوتتهاء 
وفي هذا السياق يقول أحد كار الباحثين المغارية عن الوظيفة الدينية للغة: «لا 
يتصور عمّلا الحفاظ على القران دون الحفاظ على لغته» لأن لغته جزء لا يتجزأ منه». 2 
غير أن استقرار هذه العلاقة التبادلية بين الطرفين سرعان ما تختل بسبب دخول اللغة 
الأجنبية إلى الها السيادي» دخولا غير مدروس. وبالرغم من أن اللغة الدخيلة 
تستمد شرعية دخوطا من حاجة حضارية وجيبة» يطلق عليها بعض المختصين حاجة 
الإثراء الحضاري وتوسيع افاق الفكرء* فإنها عمليا لا تقف عند حدود هذه الحاجةء 
بل تسعى شيئا فشيئا إلى منافسة اللغة الأصل في وظائفهاء بما فيها تلك الشديدة الصلة 
بالحوية» وهو ما يؤدي إلى زعززعة الأمن الموياتي واضعاف معاني الانقاء. 

ومن ثم فلغة التعليم والبحث العلمي والنشر الأكاديمي إذاا كانت فى لسآن 
الموية»؛ ومدمجة بشكل غير مدروس» تفتن هذه الأخيرة» وتبعثر قوانينباء وهو ما 
يقتضي الالتفات نحو الأسئلة التي تطرحها بأقصى سرعة ممكنة» حت نضعف "حم 
الواقعم” ونقوي "حكم العقل" في مصيرنا العربي. 


' يحب الانتباه إلى أن مفهوم الوظيفة في سياق هذا البحث يختلف عن مفهومها لدى عدد من علياء اللغة المعاصرين» 
فالوظائف التي نحثها هنا تعلق أساسا بطبيعة الأدوار السوسيولوجية للغة» وهو خلاف مذهب بعض علماء اللغةه 
الذين اعتنوا بدراسة اللغة ككيان مجردء وخاصة منهم مالينوفسكي» والفساوي كارل بيولر» وجاكبسون» وبريتون» 
ودريوند موريسء والإتجليزي هاليداي... وحول هذه الوظائف انظر: م. أ. ك. هاليداي» وظائف اللغة» ترجمة 
مود أحبد نحلة» مجلة اللسان العربي العددء 254 سنة 2002. 

(لم.103 /للم/4 5 رك لتأعهأجفومس /مسوءه. مم كمعتطدمه// زم غط) 

* عبد العالي الودغيري» اللغة والدين والهوية» م. س. ص. 54. 

* «لقد تحدث «دصعطةة .لز عن أصناف الازدواجية وحصرها في ثلاثة نماذج أساسية هي: الفوذج التعويضي الذي 
يري إلى إدماج الطفل في الثقافة السائدة» الفوذج الذي ير إلى الاحتفاظ باللغة المستضعفة» تموذج الإثراء وهدفه 
هو توسيع آفاق الفكر والعاطفة عند المتعلم» (إدريس السغروشني» الآثار الناجمة عن ازدواجية اللغة في تكوين الملكة 
اللغوية العربية في المراحل الأولى من التعليم» ضمن أعمال ندوة أكاديجية المملكة المغربية حول "قضايا استعمال اللغة 
العربية في المغرب”» مطبوعات أكاديية المملكة المغرية, الرباط؛ 1993 ص. 2111 112). 
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ب سس لل[ افشقالى الجوية,. جل الهوية ولفة العام بالمقيب الأقصى من متظلور تأريي ‏ ببسب _ااامامح 

إن هذه الدراسة مكرسة -إذا- لمقارية إشكالية "الحوية ولغة التعليم' من منظور 
تاريخي تحليلي» نتطلق فيه من التجربة المغربية؛ فهذه الإشكالية ليست حديئة بشكل 
مطلق في الوطن العربي» فالحديث والطارئ فيها هو حضورها العام في سائر الأقطار 
العربية» بعدما كانت في الماضي إشكالية البعض منها فقط وعلى رأس الأقطار التي 
خبرت هذه الإشكالية وتفاعات معها منذ زمن طويل المغرب الأقصى. وقد اخترنا 
المنظور التاريخى لمقاربة هذه الإشكالية تقديرا منا لفائدته الحيوية في بناء الجواب 
الإستراتيجي العربي عن سوال الموية ولغة التعليم؛ ذلك أن مقاربة موضوع "الهوية 
ولغة التعليم" من منظور نظري أو تطبيقي/خبري غير كاف» فهما بلغت دقة العمل 
النظري» وفعالية الوسائل والتجارب التطبيقية والميدانية فإن نتائجها تحتاج إلى الخبرة 
التاريخية. كا أن مساحة النسبية التي يمكن اعتبارها آفة العلوم الإنسانية تضيق 
ونتقلص مع تعدد المنظورات المنبجية للظاهرة المعرفية» وبالتاللي تكون المقارية 
التاريخية متممة لأخواتها في معالجة إشكالية "الحوية ولغة التعليم". 

فانطلاقا من هذه القناعة المعرفية والمبجية اخترنا معالجة إشكالية "الموية ولغة 
التعلي في المغرب الأقصى" من منظور تاريخي» ولباوغ الغاية من هذه المعالجة» عمدنا 
إلى تفكيك إشكالية البحث؛ وتقسيمها إلى محورين: ,تناول أحدهما "الفنتح العربي" 
والثاني "الغزو الفرنبي"' وتأثير كل منهما على هوية المغرب الأقصى» وسنحاول فيما 
بلي توضيح هدين امحورين: 

1- كان المغرب الأقصى في السنوات الأولى بعد الفتح الإسلامي أمازيغي 
اللغة والهوية» بالرغم من اعتناق طائفة واسعة من أبنائه الإسلام» لكن مع تقدم 
الزمان» وتواللي السنين حصل تحول كبير في بنية الحوية المغربية» وأخذدت شيئا فشيئا 
طابعها العربي» بعد تعرب أنحاء مهمة من النشاط الحضاري» وخاصة على المستوى 
الثقافي والسيامي والإداري؛ ولم يؤد هذا التحول إلى اندثار اللغة الأمازيغية» وغيابها 


' تقصد من خلال هذا التعريب الجانب اللغوي وليس الجائب السيابي. 
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سس شق الهوية.. ل الهوية وئقة تفلم بالميب الأشى من منظور تأري ]سسسب ببشم 
من المشبد» بل على العكس من ذلك حافظ على وجودهاء وتقاسمت الوظائف مع 
اللغة الجديدة بنوع من التكامل. وقد كان لانتشار التعليم العربي أو التدريس بالعربية» 
باعتبارها لغة الدين» أثر حامم في هذا التطور الذي شهدته الهوية المغربية. 

إن أول قرار اتخذه الأمازيغ عند استقبالهم طلائع الفتح الإسلامي بعد أخل 
ورد هو اعتناق الإسلام واتباع هديه» والتسليم لقادته من العرب» ولم يكن من 
مقتضى هذا القرار ومفهومه تبديل اللسان» وترك اللغة الأم» واتخاذ لغة الفاتحين. 
فالتطور الذي عرفته الحوية الأمازيغية لحظة الفتح مس المكون الديني منها 
بالأساس» وأبقى على سائر المكونات الأخرى 5 هي دون تغيير بما فيها مكون اللغة» 
غير أن اتساع رقعة الإسلام ببلاد الأمازيغ من جهة» واستقرار عدد من الفاتحين 
العرب بها من جهة ثانية» وطبيعة العلاقة التي جمع الإسلام باللغة العربية من جهة 
ثالثة فتحت الباب أمام دخول اللسان العربي إلى المغرب الأقصى دون أن يصبح 
مكونا هويتيا في ذلك التاريخ المتقدم. 

وبالتالي» أدى رسوخ العوامل السالفة مع مرور الزمان (الإسلام؛ والاستقرار 
العربي» ومقتضيات التدين) إلى انتساب العربية إلى الموية المغربية ومشاركتها 
الأمازيغية النفوذ والتأئين الشيء الذي أهلها مع مرور الوقت للاضطلاع يأدوار 
حيوية في القرون التالية للفتح» حيث ساهمت بقوة في تعريب الحضارة المغربية في 
العصر الوسيط وبالتاللي صياغة الحوية العربية للمغرب الإسلامي؛ بعد أن أمست لغة 
الثقافة والحضارة بالإضافة إلى كونها لغة الدين» ولغة شريحة واسعة من سكان 
المغرب الأقصى. 

ومن ثم يقتضي تحليل تأثير لغة التعليم (العربية) على الهوية من منظور تاريخي» 
واستنادا إلى تجربة المغرب الأقصى تناول اربع عناصر معرفية بمنبج تاريخي تحليل: 

- اغهوية المغربية قبيل الفتح الإسلامي 
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ل سس سس الشف الها فل الجوية ولقة لعل المطرعي لش من موز اراي .)سب ييح 

- ظهور التعليم العربي بالمغرب الأقصى وتطوره الجالي والنوعي. 

- مقاومة الأمازيغية لنفوذ العربية وحاولات تمزيغ الإسلام. 

- تأثير اللغة العربية على هوية المغرب الأقصى 

وتجدر الإشارة في ختام هذه الفقرة إلى أن الدراسات التاريخية حول الهوية 
ولغة التعليم بالمغرب الأقصى فْ العصر الوسيط تكاد تكون منعدمة) فل نعثر أثناء 
تقليب فهارس البحث المغربي والعربي على أي دراسة في هذا الباب» وأقصى ما 
وجدناه دراسات وأبحاث تتناول قضايا وجزئيات الإشكالية العامة» أتينا على ذكرهاء 
والإفادة منها في ثنايا هذه الدراسة» ولا داعي لإطالة الحديث عنها هناء 

2- إن إشكالية الحوية ولغة التعليم في التاريخ المعاصر للمغرب الأقصى تتخذ بعدا 
مختلفا عن البعد السالف الذكرء فمّد عرفت هذه الفترة دخول اللغة الفرنسية إلى 
المجال التداولي المغربي» مدعومة من طرف المستعمر الفرذبى» وأريد لما أن تكون لغة 
إذارة التسادلة براعة. رمال القيطنة اواقترة :الاسعبما رع دورق قا 
الأهداف بلورت سلطات الا.حتلال الفرسي - ومنذ سنواتها الأول - سياسة لغوية 
حكمة توخت سلب العربية بعض وظائفها التاريخية وتفويتها الغة الدخيلة. وبالرغم 
من قصر المدة التي قضاها الاحتلال الفرنبي في التراب المغربي والتي لا تجاوز 44 
سنة» فإن آثار اللغة الفرنسية على الموية المغربية كان واضحا سواء في أبعادها الدينية و 
الثقافية أو الحضارية. 

ولم تنته محنة الحوية المغربية مع الفرنسية باستقّلال المغرب وانسحاب 

الفرسيين منه» بل ستتفاقم أكثر بعد فشل الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال في 
إعادة العربية إلى مكانتها السابقة» وتعثر مشاريع التعريب في الإدارة والتعلم 
٠. 000‏ ومن أولى علامات تدهور الحوية في المغرب الأقصى التي تسببت فيبا 
الفراسية جع مكانة العربية في الحياة العامة» واختلال مفهوم الدين» وتلاشي 
مفهوم 0 ٠‏ الثقافي والحضاري لدى الفئة الفرانكفونية. 
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مس ل[ انشقاقى الهوية.. جنل الهوية ولقة التعلع بالمطرب الأقصى من تور لازي سببسبببباسسسسة 
وهكذاء فتحليل تأثير اللغة الفرنسية على الموية العربية للمغرب يقتضى الوقوف 
عند العناصر التالية: ظ ْ 
استخدام اللغة الفراسية في التعليم: البدايات والتطور. 
النخبة المفرفسة بالمغرب الأقصى بعيد الاستقلال. 
"التوسع الوظيفي" للفرنسية في مغرب الاستقلال. 
تأثير اللغة الفرفسية على الموية المغربية. 
وتجدر الإشارة - كذلك- في هذا السياق إلى أن الدراسات والأبحاث 
التارينية حول تأثير اللغة الفرذسية على الموية المغربية قليلة جداء مقارنة بالأبحاث التي 
تتناول السياسة اللغوية أو التعليمية لسلطات الماية ودولة الاستقلال بشكل جزثي 
ومن منظورات معرفية غير تاريخية» وسنعود في ثنايا البحث إلى أكثر من مرجع في 
هذا الباب. 


المتهج: 


إن موضوع "لغة التعليم والهوية" منظورا إليه من زاوية التاريخ موضو : شاق» 
وثمقيل على المؤرخين 5 السياق الثقائي العربي نظرا لطبيعته الجردة» فالإخباريون 
الأول» والمدونون» وأصعاب السير... لم يتسع أفقهم الفكري في القرون الأولى من 
تاريخنا العربي لذكر أخبار "مجردة" بشكل واسع. وبالرغم من هذه الصعوبة حاولنا 
صيد الأخبار وكل نادرة وشاردة» من أجل بناء نص تاريخي مقنع » اسلط الضوء 
على التطورات التاريخية للغة التعليم في علاقتها بالحوية بالمغرب الأقصى في لحظتين 
تاريخيتين دالتين» وللإشارة فعظم هذه الأخبار» أخبار تاريخية مادية» أو قرارات 
ثقافية ملموسة» وسنعود لحديث عنها في الصفحات التالية. 
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ل سس اماق الهوية.. جل الهوية ولغة التعلم مغرب الأقتصى من مفظور تأرنغني ‏ أبببااسح 
حول موضوعنا بمنبج تاريخي واضح» وله نفوذ واسع في صفوف المؤرخين المعاصرين 
من العرب وغيرهم» وهو المنيج "الوضعى" (2051]1715526)» الذي يمتاز بخاصيتين: 

- الأولى: لا يعترف بأي معرفة تاريخية لا تستند إلى الوثائق» فكل استنتاج أو 
خبر لا تدعمه الوثائق الصحيحة» هو استنتاج ضعيف» وخبر واه؛! 

- والثانية: يعتمد إشكل كبير على نقد الوثيقة» فلا تاريخ بدون وثيقة» ولا تاريخ 
-أيضا- بدون نقد» ومن أبرز أنواع النقد الوضعاني: نقد المصادرء نقد التفسير» نقد 
صدقية وأمانة الوثيقة.2 

ومن أشبر منظري هذا المابج» الذي استفدنا من إشاراته في هذه الدراسة 
الفرنى "شارل سنيوبو" (56182505605 5ع1:هط0)» الذي عاش ما بين 1854 
و1942م) مؤلف كاب 'المنبج التاريخى التطبيقى 5 العلوم الاجتماعية"؟ الذي 
أفصح فيه بالتفصيل عن مقومات المنيج الوضعي في الدراسة التاريخية. 

فوضوع "جدل الهوية ولغة التعلبم في المغرب الأقصى من منظور تاريخي" 
سنقاربه "وضعيا" من خلال وحدتين زمنيتين: الأولى وسيطية» والثانية تبتدئ من 
أواخر القرن 19 إلى نباية عقد السبعينيات من القرن الماضى. وستعاني أثناء ذلك - 
وبسبب المنبج- من نقص المادة المصدرية (الوثائق) في بعض الأحيان؛ وهو ما 
سيجعل اللخطاب متموجا يتأرجح بين الغنى والفقر. 

وش هذا السياق» لابد من الإشارة إلى خصوصية توظيف هذا المنيج 5 
معالجة إشكالية هذا البحثء امطاب التاريخي الذي نروم إنتاجه حول لغة التعلي 
والهوية بالمغرب الأقصى» ليس خطابا جامداء» كلاسيكياء يقف عند المعنى الظاهر 
عناةم عدأ أتلة ,كاعه ,دع 1دأع50 ععمعءد عله عغناوتاممة عنواءهغكتط علمط1غ81 ما ,ومطمموتء5 عاو ١‏ 


.8 -17 .م ,1909 ,كعءزصنق]1 متسصسدلائت0 غك مدعام 
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ات سس[ فطق لوقي شل الهوية وله التعل اليس الى عن تور ري لس سس 
للنص التاريخي» وإئما خطابا تحليليا يصل المفردات والأحداث التاريخية بعضها 
بعش :ويطى عل العترضن التارغية متاق اق القالب بنك مز طلك لامر 
التي يتناوها أغلب الناس» ونضرب إذلك مثل نصوص المتنبئين بالمغرب في العصر 
الإسلامي» وتحديدا "قرآن" حاميم الغماري» و"قرآن" صالم البرغواطي»؛ التي رأى 
فيهما جمهور المؤرخين ضلالات محلية» وي كذلك» وهذا هو معناها القريب» غير 
أنناء من منطلق إشكالية البحث» وسياق التحليل» رأينا فيها دليلا على مسعى بلي 
تقزيغ الإسلام...» وبالتالي اضطرتنا إشكالية البحث في كثير من المناسبات» أن 
نخلع معاني جديدة على نصوص واحداث مالوفة» لتحقيق بعض التطورات النوعية 
فى عار التبعك: 


المصادر: 


أثناء بحثنا في الجدل والتفاعل القائم بين لغة التعليم والهوية في مغرب الفتح 
رجعنا إلى طائفة واسعة من المصادر» يمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع: 

- قسم مشرقي» ومن أشبر عناوينه: "فتوح البلدان" للواقدي (ت. 207ه)» 
فتوح مصر والمغرب" لابن عبد الحم (ت. 257ه)» و"فتوح البلدان" للبلاذري 
(ت. 279ه))» و"مروج الذهب" للمسعودي (ت. 345ه)» وعددا من النصوص 
الجغرافية القديمة مثل "كاب البلدان" لليعقوبي (ت. 284ه)» و"صورة الأرض" 
لابن حوقل (ت. قريبا من 400ه))» و"أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليي" للبشاري 
(ت. حوالي 390ه).... 

- قسم إفريقي» نسبة إلى إفريقيا (تونس الخالية)» ومن أبرز عناوينه: "كاب 
طبقات علماء إفريقية" لأبي العرب محمد بن تم (333ه)» و"رياض النفوس" لأبي 
بكر عيد الله المالكي المتوق بعد 460ه»ء "معالم الإيمان" لأبي زيد الدياغ 
(ت.605ه)» "تاريخ إفريقية" للرقيق القيرواني كان حيا سنة 425ه.... 
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سس لش الجا شك الي ول لشم اموي الفط من مكو ري انييس 

- قسم مغربي» ألفه كاب من المغرب الأقصى» ومن أبرز عناوينه: كاب 
"العبر" لابن خلدون (ت. 808ه)» و"البيان المغرب" لابن عذاري المتوفى قريبا من 
منتصف القرن 8هه و"الأنيس المطرب بروض القرطاس" لابن أبي زرع المتوفى في 
بداية المائة الثامنة» وكاب "الحلل الموشية" لمجهول» و"التشوف إلى رجال التصوف" 
لابن الزيات التادلي (ت. 6)» "مفاخر البربر" لمجهول» "المدارك" للقاضي عياض 
(ت. 544ه).... 

إن هذه الأقسام الثلاث من المصادر متفاوتة الأهمية بالنسبة لموضوعناء 
ووجب التعامل معها بحذر نظرا لعدد من النواقص التي تشوبهاء فبالنسبة للنوع 
الأول» وبالرغم من معاصرته للأحداث التي نتناوفها في بحثنا فعظم كابها كانوا 
بعيدين عن موقم الأحداث» ونقلوا عن رواة لم يكونوا حريصين على الحقيقة 
التاريخية بما يكفي» بالإضافة إلى خاصية الاختصار التي طبعت معالجتهم لأحداث 
المغرب» أما بالنسبة للنوع الثاني من هذه المصادر فد قصر أصصحابها نظرهم على 
إفريقية واعتنوا برجالها وأحدائاء ولم يتعرضوا إلا نادرا لأحوال المغرب الأقصى» 
وبالرغم من ذلك فهي تحتوي على معطيات نوعية بالنسبة لموضوعناء أما النوع الثالث 
من هذه المصادر الذي ألفه مغارية» فعلى أهميته وتناوله تفاصيل الوضع التاريخي 
المغربي» فإن جل مؤلفيه عاشوا بعد الماثة السادسة» الثيء الذي جعل حديثهم عن 
الأخبار الأول للمغرب الأقصى موضع تاؤل. 0 

إن إدراكا المسبق لمحدودية الثروة المصدرية التي بين أيديناء جعانا من الناحية 
المنبجية نرقص بين ثلاث عوالم» نحاول الإفادة من إيجابيات كل منباء في مسعى 
لبناء صورة تاريخية مكتملة القوام. 

أما فيما يتعلق بوحدة البحث الثانية والتي تمتد من أوا - خر القرن 19 إلى 62د 
السبعينيات من القرن الماضي» فقّد رجعنا فيها إلى طائفة متنوعة من المصادر» من 
ابرزها: 
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سس مشلا ةيد شل الجوية ولقة التعلم بطري الأقطى عن موز اراي ]سسا 

- الجريدة الرسعية للمملكة المغربية التي صدرت أعدادها الأولى سئة 1913م؛ 

- نصوص وقرارات بعض أركان السياسة الاستعمارية» وأهمها النصوص التى 
ترجمها عبد العالي الودغيري في كابه “الفرانكفونية والسياسة اللغوية"» ومن أهم ما 
تحتويه دورية ليوطي الشبيرة؛ 

- مجلات ودورنات صدرت في فترة البحث» كجلة أقلام؛ ومجلة أنفاس 
بطبعتيها العربية والفرنسية» ومجلة رسالة الأديب؛ 

- تقارير ومحاضر اجتماعات مثل تقرير خمسينية الاستقلال» ومحضر 
اجتماعات إيكس ليبان؛ 

- مذكرات أقطاب الحركة الوطنية مثل مذكرات مد حسن الوزاني» ومذكرات 
أبي بكر القادري» وكاب النقد الذاتي لعلال الفاسى؛ 

- شهادات مباشرة استقيناها من أفواه عدد من المسؤولين الذين كان لهم دور 
في سنوات الاستقلال الأولى» ومن أهم هذه الأسماء الدكتور مد بالبشير الحسني؛ 

إن هذه المجموعة المصدرية كافية لصياغة خطاب تارريخي متوازن ومقنع حول 
موضوع الدراسة» غير أن المشكل الذي يحايئهاء والذي يجب الحذر من تداعياته على 
الموضوعية» وبنية الحطاب» هو زيادة المادة المصدرية عن الحد» الشىء الذي يمكن 
أن يظلل البحث؛ ويشعبه إلى مسالك متعددة؛ إذا لم رنتبه الباحثء ولتجاوز هذه 
الآفة لابد من ممارسة قدر غير قليل من الانتقائية في التعامل مع المعطيات» وقد قننا 
ببعض من ذلك» دون التنازل عن مطلب الموضوعية. 
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حش لس[ انشقاق الهوية.. جل الهوية ولقة التعلم بالمقوي الأقصي من متو ري ]امس 


الفصل الأول: 
المغرب الأقصى: 


من الهوية اللاتينية ‏ الأمازيغية إلى الهوية الإسلامية ‏ العربية 
خلال العصر الوسيط. 
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سمس .ْو الهوية.. بجا الهوية ولقة علي بالمقري الأقضى من تور تاأريي ‏ ) ست 

لقد شكل حدث الفتح الإسلاميٍ للبغرب الأقصى في نباية القرن الأول 
المجري» منعرجا تاريخيا كبيرا» يعتبر -بدون مبالغة- ولادة جديدة لهذا الككان» 
غيرت أسماءه ومسمياته» فانطلاقا من هذا الحدث أخذ المغرب الأقصى في 
اكتساب مفردات هوية جديدة» والتخلى تدريجيا عن المحوية البائدة» وقد استغرق 
هذا التحول الحوياتي حتى استوى على ا واكتملت صورته» قرابة ثلاثئة قرون 
(من ق.1ه. حتى متم 4 ه.). وفي هذا السياق التاريخي المميز لم تكن اللغة 
العربية سلبية أو محايدة» حيث ساهمت من خلال الوظائف التي اضطلعت بها على 
المستوى الديني والثقافي بفعالية في صبغ هذا التحول» وإكساب ا مغرب هويته 
العربية- الإسلامية» فكيف تم ذلك؟ وما قصته؟. 

ففى هذا الفصل سنحاول تحليل عملية الانتقال التاريخنى من اطوية 
اللاتينية- الأماز يغية نحو الهوية العربية- الإسلامية» التي دشنها الفتيم الإسلامي 
في المغرب الأقصى» وفي صلب ذلك الكشف عن دور لغة التعليم العربية في هذا 
التحول» وذلك انطلاقا من المحاور التالية: 

1- هوية المغرب الأقصى قبيل الفتتح الإسلامي. 

2- ظهور التعليم العربي بالمغرب الأقصى وتطوره الجالي والنوعي. 

3- مقاومة الامازيغية لنفوذ العريية ومحاوللاات تريغ الإسلام. 

4- تأثير اللغة العربية على هوية المغرب الأقصى. 
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لل سس( الشفقى الهوية.. جل الهوية ولفة العم بالمقرب الأقصى من منظور تاراني .ببسم 


1- هويج المغرب الأقصى قبيل المتح الاسلامي: 


إن مناقشة مسألة الحوية في المغرب الأقصى في هذا التاريخ المتقدم مسأله بالغة 
التعقيد» ومحفوفة بالمخاطر المنبجية والمعرفية» وذلك لمَلد المصادر التاريخية التي تتناول 
هذه الحقبة من جهة واهمال هذا القليل نخبر الحوية وما يتصل يها من جهة ثانية. 
وبالرغم من هذه الصعوبات سنحاول خوض هذه التجربة المعرفية وتدبير “الندرة 
التاريخية" في أفق بناء وجهة نظر علمية تاريخية منسقة ومتوازنة حول الموية المغربية 
2 حقبة الفتح الإسلامي. 

توجد أخبار المغرب الأقصى في بداية العصر الوسيط متفرقة بين عدة مظان» 
بعضها شرق ألفه بعض المؤرخين العرب مواكبة منهم للفتح والدولة الإسلامية في 
شمال إفريقيا» وأبرز مظهر لهذا النوع كتب "فتوح البلدان"» وبعض النصوص 
الجغرافية الأخرى» والبعض الآخر مغربي» ألفه مؤرخون مغاربة» لكنه متأخر عن 
الأول بعض الشيء. ومن أهم مصادر الصنف الأول: كاب "فتوح البلدان" 
للواقدي (ت. 207ه)2 وافترح البلدان" للبلاذري (زت. 279ه)) و'صروج 
الذهب" المسعودي (ت. 345ه).» وعددا من النصوص الغرافية القديمة مثل 
"كاب البلدان" لليعقوبي (ت. 284ه)» و"صورة الأرض" لابن حوقل (ت. قريبا 
من 400ه)؛ و"أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم" للبشاري (ت. حوالي 390ه)» 
و"المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب" للبكري (ت. 487ه).... 

ومن أهم مصادر الصئف الثاني: كاب "العبر" لابن خلدون (ت. 808ه)» 
و"البيان المغرب" لابن عذاري المتوقى قريبا من منتصف القَرن 8ه»ء والانيس 
المطرب بروض القرطاس" لابن أبي زرع المتوفى في بداية المائة الثامنة» وكاب "الحلل 
الموشية" لمجهول...؛ فانطلاقا من هذه المظان» سواء الشرقية أو المغربية» سنحاول 
اكتشاف عناصر الموية المغربية لحظة الفتح الإسلامي. 


)22[ 


لس لطس[ انشقاق الهوية.. جل الهوية ولقة التعلم بالمقرص الأقضى من متظور تاريي ا ( بسب امس 

لم يكن المغرب الأقصى لحظة قدوم طلائع الفاتحين صفر اليدين من الناحية 
الحضارية والثقافية» فوقعه المتميز الذي جعل منه ملتقى التيارات الحضارية الكبرى 
المشرقية والغربية من جهة» وتاريخه العريق من جهة ثانية» مككاه من ا كتساب هوية 
متفردة اللحصائص. وتتجلى فرادة هذه الحوية وخاصيتها في مستويين اثنين: الديانة» 
واللغة» أما على مستوى الثقافة والحضارة فلم يمكن المغارية من القَيزْ عن غيرهم من 
الشعوب المتوسطية بإنجازات نوعية» وخصائص مستقلة قادرة على صوغ مفهوم 
خاص للهوية الحضارية في المغرب الاقصى قبل الإسلام» ولعل المانع من ذلك 
النزول الكثيف للحضارات المتوسطية ببلاد البربر كالفنيقية» والبونيقية» واليونانية) 
والرومانية» والوندالية» والبيزنطية. وسنحاول فيما يلي تقدي.م فكرة موجزة عن عنصري 
الدين واللغة في المغرب الأقصى قبيل الفتح» بصورة تساعدنا على فك مستغلقات هذه 
الدراسف 

أ- الميانت: 

كان المغرب الأقصى في بداية القرن السابع الميلادي ومنتصف القرن الأول 
المجري يعج بالديانات والملل» بعضبا سماوي المصدرء والبعض الآخر وضعي بشري» 
ومن أشهر هذه الديانات التي لقَيها الفاتحون في طريقهم» وذكرها مؤرخو الفتوح: 

- النصرانية: لقد استقرت النصرانية في شمال إفريقيا منذ بداية ق 2م» 
وانطلقت من المدن الساحلية» ومنها توغلت ثي المدن الصغيرة الداخلية. واستطاعت 
طائفة مهمة من أمازيغ شمال إفريقيا اعتناق الديانة الوافدة» وتأسيس كنيستها 
المستملة» التي توافقت حينا مع الدولة الرومانية» وتصارعت معها حينا أخر. ' وعند 
وصول طلائع الفاتحين إلى بلاد المغرب ثي النصف الثاني من القرن 7م» وجدوا في 
' عبد الله العروي» جمل تاريخ المغرب» ج. 1» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء؛ ط. 3/ 1992» ص. 59- 61. 


مد شفيق» لحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيخيين» منشورات مجلة تيفاوت» العدد 10/ 1997 صء. 
6 27. 
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سس .تق يجش الي ولغة العأ المي الأ عت مكو ار ]لييح 
طريقهم أمما من النصارى البربر والروم» فد ذكر ابن عذاري في خبر عقبة بن نافع 
أن النصارى كانت تهرب من طريقه يمينا وشمالا وهو يستفتح البلدان ويغزو في 
سبيل الله ! 

وقد استقرت المسيحية في المغرب الأقصى في الحواضر والأمصار الشمالية 
كطنجة؛ وسبتة» ووليلٍ.... ونعلم من خلال أخبار الفتح المتواترة أن الأمصار 
الشمالية») وبشكل خاص مدينتى سبتة وطنجة» كانتا تحت حم الملك المسيحي 
يوليان. وتذكر بعض الروايات التاريخية أن عقبة بن نافع عند دخوله المغرب الأقصى 
اجتمع به وسالمه» قبل اتجاهه نحو الجنوب. ول تجح المسيحية في جاورزة الشريط 
الساحلى» والانتشار وسط المغرب الأقصى وجنوبه» الذي كان مستقلا عن 
البيزنطيين» حيث حافظ البرير في الغالب على معتقداتهم الحلية القديمة» وقد أكد 
هذه الحقيقة يوليان لعقبة بن نافع عندما قال له «وما أمامك [أي خارج ملكه] إلا 
البربر؛ وهم مثل البهائم» لم يدخلوا في دين نصرانية ولا غيرها».* وبالرغم من 
محدودية انتشار المسيحية في المغرب الأقصى» واقتصارها على الحوامش الساحلية من 
البلاد» فإنها استطاعت الحفاظ على وجودها والتعليش مع الإسلام إلى حدود القرن 
11م تقريباء حسب إفادة بعض المؤرخين» مستفيدة في ذلك من مناخ الحرية 
الدينية الذي أشاعه الإسلام في المغرب الأقصى.3 

- الهودية: تعتبر الديانة الهودية ثاني الديانات السماوية الت اعتنقها بعض البربر 
في المغرب الأقصى» ولا يعرف تاريخ محدد لظهور هذه الديانة بشمال إفريقيا فابن 
خلدون على سبيل المثال يعتقد أن الهودية جاءت بلاد البربر» قادمة من الشام؛ بعد 


' ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج.1» دار الثقافق» يروت» ط. 2» 1980» ص. 24. 

2 ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج. 1؛ م. س. ص. 26. شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب مد 
مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار التوضية للنشرء 1969» ص. 279» 304. ابن حزم جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق 
عيد السلام محمد هارون» دار المعارفء القاهرة؛ ط. 6) ص.494, 

شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية؛ م. س. ص. 385. 
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علسشسششيطسطل] النشقاق الهوية.. جد الهوية ولقة التعلي بالمقري الأش من متظور تأرييي ]مس 
استفحال ملك بني إسرائيل»!' في حين أشار "أندري شوركي"” ( 6تلسث 
أناوهناهطن) في كابه تاريخ إفريقيا الشمالية إلى لجوء الهودية إلى شمال إفريقيا بعد 
هزيمتها في عقر دارها أمام الأراميين.2 

- المعتقدات الوثنية: كانت بلاد البربر قبيل الفتح الإسلامي تعج بالمعتقدات 
الديئية الوضعية والوثنية» بعضها محل النشأة» والبعض الآخخر وافد على المغرب 
الأقصى من جهة الشر ق أو جهة الشمال.3 وقد قام الأستاذ "اصطيفان اكصيل" 
بدراسة علمية دقيقة لديانات البربر في العصور المتقدمة في كابه الضخم "تاريخ شال 
إفريقيا"» وبالرغم من بعض الأحكام السلبية في حق المغاربة التي حوتها هذه 
الدراسة» فهى ذات أهمية قصوى بالنسبة لموضوعنا. ومن أشبر العبادات الوثنية التى 
انتشرت في بلاد البربر قبل الإسلام عبادة الحيوانات» وعبادة الإفسان (الملوك أو 
رجال الدين)» والجن (الغول)» الشمس» والقمرء آمون (إله الكبيش)» والهة 
البونيقيين» والمة اليونان والفينيقيين...* ويشكل هذا التعدد الوبني أحد معاني قول 
يوليان لعقبة عن بربر الجنوب ١‏ يدخلوا قُِ دين نصرانية ولا غيرها". 

وقد التتشرت هذه الوثنيات الحلية والعالمية في الأماكن التي تمتع فيها البربر 
بنوع من الاستقلال السياسي والثقافي» والقى تققع جنوب المناطق الساحلية التي 
انحصر فيبا الوجود المسيحي - البيزنطي. ويذكر المؤرخون عن ديانة هؤلاء البربر أَنهم 
كانوا مجوساء” غير أن الناظر في مفهوم الجوسية كا عرفها فتهاء "الملل والنحل" 


! ابن خلدون؛ كاب العبر ج. 6» دار الكتب العلبية» بيروت» ط. 1/ 1992) ص. 126. 
م بعأأعطعة! .1998 معطاعمظ بط .1 .1 .لممم نل عوتعلف د ككتبال دعل ععتمؤكلاط ,أباودعستمط© فعلمةق * 
.52 
شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» م. س. ص. 78. 
* اصطيفان اكصيلء تاريخ شمال إفريقياء ج. 66 ترجمة مد التازي سعودء منشورات أكاديية المملكة المغرية» 
الرباط» 2007» ص. 107- 148. 
5 ابن خلدون؛ كاب العبر» ج. 6» م. س. ص. 127. ابن عذاريء البيان المغرب» ج. 1 م. س. صء. 24, 
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لل سس[ الأ الهويق.. هلل الهوية ولقة التعليم بالمغرب الأقصى من نور تأي ببست 
وغيرهم» والتي تقوم على ثنائية الأصلين النور والظلمة؛ لا يجد لها أثرا فيما انتبت إليه 
الدراسات التاريخية من معتقدات هؤلاء»! والرااحم أن المقصود با هو الوثنيات 
امحلية» ذلك أن الرواة الأوائل لم تكن معرفتهم بالأديان تتجاوز الديانتين السماويتين؛ 
وعبادة الأصنامء والمجوسية القائمة على ثنائية النور والظلية»* وقد وظفوا هذا 
القاموس في وصف الخالة الدينية بالمغرب خلال الفتح» وعنهم نقل المتأحرون كابن 
خلدون وابن عذاري وغيرهماء وبالتالي خديث المؤرخين عن المجوسية في هذا التاريجخ 
المتقدم من تاريخ المغرب الأقصى هو حديث بالدرجة الأولى عن الوثنية. 

وعموماء كان المغرب الأقصى عند حبيء العرب الفاتحين في بداية القرن 7م 
مقسما بين ثلاث ديانات رئيسية: المسيحية المحصورة في السواحل الشمالية حيث 
النفوذ البيزنطي؛ والهودية في أنحاء متفرقة من البلاد والوثنية التي سادت في عدد 


من مناطق الوسط والجنوب. 
بجح اللغة: 


استعمل بربر شمال إفريقيا يا في القديم وحتّى زمان الفتتح لغات وألسن متعددة) 
بعضبا اطيل ' ينطق به أحد خارج هذه البلاد» والبعض الآخر وافد» دخل إفريقيا 
الشمالية صحبة المستعمرين الأول. ومن أبرز اللغات التي اقتسمت النفوذ ينها على 
المجال التداولى في بلاد البربر في هذا العهد: اللغة الأمازيغية» واللاتينية» والعبرية. 

- اللغة الأمازيغية: تشكل الأمازيغية اللغة الأم للسكان الأصليين لإفريقيا 
الشمالية» وه تتتسب للغة الليبية القديمة التي انتشرت في سائر بلاد البربره ويعتبرها 


' انظر على سبيل المثال صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ذشره الأب لويس اليسرعيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
2+؛ ص. 17. اصطيفان اكصيلء تاريخ شمال إفريقياء ج. 6 م. س. ص. 107 - 148. 
* الشبرستاني؛ الملل والنحل؛ تحقيق عبد العزيز تمد الوكل» دار الفكرء بيروت» 233) 234. 
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لل سس[ الشقاق الهوية.. جشك الهوية ولقة التعليم بالمغريب الأقضى من متظور تاريي ‏ ]سسبب ب ببست 
الكثيرون إحدى لحجاتهاء' ولا زال تاريخ الأمازيغية يلفه الغمورض في كثير من 
الجوانب» وتغلب فيه الفرضيات على اليقينيات» بالرغم من البحوث الكثيرة المنجزة 
حوا في الفترة المعاصرة من طرف اللسانيين والمؤرخين» فعلى سبيل المثال لا الت 
مسألة الككابة والحرف» ومسألة الأصل مثار نقاش بين الباحثين إلى اليوم. 

وبغض النظر عن هذه المسائل» كانت الأمازيغية في عموم بلاد البربر لغة 
التواصل الاجتماعي بين الناس» ول ترق إلى لغة الدولة» حتّى في عهد سيادة الممالك 
الأهلية» فسيفكس ومسنيسا ومن خلفوهما لم يستعماوا الأمازيغية في إدارة شؤون 
الدولت» واتخذوا بدلا عنها لغات وافدة كالبونيقية مثلا»2 وهو ما جعل الحواضر 
والأمصار الأمازيغية مجالا لتداول لغات وافدة» أكثر من تداول الأمازيغية» ويظهر 
هذا الأأعس بوضوح ثي الجالين الثقافي والسياسي. وخلافا لهذا اقتصر نفوذ الأمازيغية 
وتداولها على الأر ياف والبوادي» التي شكلت عبر التاريخ جالها الحيوي» وقد ساهمت 
النساء اللائي لا يخرجن عن عائلاتهن أو قراهن دورا حاسما في الحفاظ عليها في 
الجال الريفى» واسقرارها ونقلها إلى أبنائين»” ويعزز هذا الرأي ما اكتشف من آثار 
ونقوش أمازيغية في الأرياف أكثر من تلك التي اكتشفت في المدن.4 

وصفوة القول» كانت'اللغة الأمازيغية في المغرب الأقصى عند إقبال الفاتحين 
لغة التواصل الاجتماعي الرئيسية ية بين البربر في الأرياف؛ وم تشاركها لغة أخرى هذه 
الوظيفة مشاركة معتبرة» أما في المدن» فقد استبدت بشكل كبير اللغات الوافدة 


' اكصيلء تاريخ شمال إفريقياء م. س. ص. 83. ميلود التوري» الأمازيغية والفنيقية وبينهما العيرية واليونانية» مطبعة 
الرباط نتء ط. 1/ 2009: ص. 58. شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» م. س. ص. 78. 

5 اكصيل» تاريخ إفريقيا الشمالية» م. س. ص. 83. 

نفسه صء. 84. 


“ مد شفيق» لحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين» م. س. ص.234 35. 
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ا سس[ الثنقاق الهوية.. جدل الهوية ولقة التعليم بالمقرب الى من متظور تارفي )سامح 
وعلى رأسها البونيقية واللاتينية بوظائف اللغة امختلفة» وعلى رأسها الوظيفتين الثقافية 
والسياسية» ثم - كذلك- الوظيفة التواصلية.! 

- اللغة اللاتينية: ارتبط انتشار اللغة اللاتينية في بلاد البرير بتفوذ الإمبراطورية 
الرومانية في هذه المناطق» حيث شكلت لغة المستعمر الأساسية على مستوى التواصل 
والإدارة؛ «فقد اضطرت الحياة الحضرية عددا كبيرا من البربر إلى تعلم اللغة اللاتينية 
المفروضة في انحا ثم والمجالس البلدية والكتائب»” وتعتبر الحواضر الرومانية المغربية 
كطنجة» ووليلي...» هرا اللاتينية الأساسية في موريطائيا الطنجية (المغرب 
الأقصى) في هذا التاريخ. فقد عثر على نقوش عديدة في مناطق متفرقة من يلاد 
البرير» بلغ عددها في المغرب الأقصى حوالي 850 نقيشة؛ عثر على معظمها بوليلى)* 
وش عبارة عن معاهدات سلام بين الباكوات الأمازيغ والرومان خلال القرنين 2 
و3 الميلاديين» وكتبت جل هذه النقوش باللغة اللاتينية» الشىء الذي يدل على نفوذ 
هذه اللغة» ومكاتتها السياسية في هذه الحقبة من تاريخ المغر ف 

وقد أدى رسوخ اللغة اللاتينية بين البربر في المغرب الأقصى إلى نبوغ عدد 
منهم في الثقافة اللاتينية» واستعمالهم اللاتينية في تعبيرهم الأدبي والديي» ومن أشهر 
المثمفين الأمازيغ الذين كتبوا باللاتيئية "تيرنتيوس آفر" (ععكف كستامعءىء 1 
و"أبولاي" (ء6انامة) القدرس» أن غوستيئوس" (كناتتأكناقنتق) ...1 


' يشير ممد شفيق في دراسته السالفة الذكر إلى ظهور لغة عامية في يعض الحواضر تمع بين الفنيقية والأمازيغية» وفي 
السياق نفسه يشير إلى ظهور مجوعة من المثقفين الأمازيغييين الذين ألقوا بالاغة اليوثاتية واللاتينية.. (حمد شفيق» لحة 
عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغ؛ م. س. ص. 39) 240 41). 

* شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» م. س. ص. 248. 

” مصطفى أعشي؛ نقائش معاهدات السلام بين الباكوات الأمازيغ والرومان في موريطانيا الطنجية» منشورات المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية» سلسلة نصرص ووثائق (2)» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 2004 ص. 8. 

4 مد شفيق» لمحمد عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين» م. س. ص. 40- 42. 
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سس الش قل لها جا ليق ولقة الت لوي الأ من مور ري سنس 

إن انتشار اللغة اللاتينية بين البربر في شمال إفريقيا يرجع بالدرجة الأولى إلى 
سياسة الإمبراطورية الرومانية التى كانت تهدف إلى رومنة الأهالي بوسائل مختلفة 
كالتعليم وغيره»! حيث تسابقت البلديات والأثرياء في فت المدارس حت في القرى؛ 
ومنح بعض الأهالي حق المواطنة الرومانية؛ وارسال بعض أطفال البرير إلى روماء 
ليتربوا تربية لاتينية رومانية» وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى تكون مجتمع لاتيني 
أمازيغي في عدد من الحواضر المورية (المغرب الأقصى)» ويظهر ذلك يقوة في أسماء 
عدد و لو وألقابيم» ما فيهم الملوك كالملك يوباء والملك الموري يوكود..»” حيث 
أمسى الكثير منهم ينع بين الاسم الحلي واللقب اللاتيني.3 

واجمالاء بقيت اللغة اللاتينية مكونا رئيسيا في المشهد اللغوي المغربي حتىق 

قدوم طلائع الفتح الإسلامي؛ خاصة في الحواضر الشمالية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط. 

- اللغة العبرية: دخلت اللغة العبرية بلاد البربر في تاريخ متقدم يتأرجح بين 
القرنين 6 و3 ق. م» و«كانت لغة دين وطقوس وتعبد» وبهذه الصفة ارتيطت 
بالتعليم والمعرفة» ولم تكن لغة كلام دارج إلا في حدود ضيقة جداء انحصرت بين 
الأحبار ومريديهم في سياق الدرس والتحصيل أو في التواصل مع .بودي أجنبي عن 
المغرب».4 

إن المغرب الأقصى قبيل الفتح الإسلامي - انطلاقا من الحقائق التاريخية 
المذكورة أعلاه- لم تقيز ببوية خاصة» ذات صفات موحدة» بل اسع لأكثر من 
توليفة هوياتية» اقتسمت التفوذ على المجال الجغرائي المغربي» ومن أبرزها: الهوية 
' شارل أندري جوليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية» م. س. ص. 248. 
2 اكصيلء تاريخ شمال إفريقيا القديم؛ ج. 6 م. س. ص. 105 105. 
تشير النقيشة 6 التي عثر عليها على قبر أحد أبناء الباكوات الأمازيغ في روماء ويظهر من امم الأب المثبت في الشاهد 


أن أباه كان يممتع بالمواطنة الرومانية. (مصطفى أعشيء نقائش معاهدات السلام..» م. س. ص. 9) 28) 29). 
* ميلود التوري» الأمازيغية والفنيقية ويينهما العبرية واليونانية» م. س. ص. 108. 
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لسصسل ا سس[ الاق الهويق. مفلل الهوية ولفة لتعلم بالميب الأقصى من منظور تاريتي ‏ إلسبسب ب _بااسس 
الأمازيغية- الوثنية» التى سادت مغرب الصحراء؛ والحوية اللاتينية- النصرانية» التي 
سادت المغرب المفتوح (الشمال)» وبشكل نسي مغرب الوسط؛ والهوية العبرية- 
الهودية» التى تخللت المغارب الثلاث.! غير أن هذا القايز الموياتي من الناحية المجالية) 
م يكن دقيقاء وتاماء ا توحي بذلك الصياغة الصورية» بل كان هناك تداخل بين 
مختلف الأنساق الموياتية»؛ خاصة في مغرب الوسط» الذي شكل منطقة اتصال بين 
المغرب المفتوح ومغرب الصحراء. 


2- ظهور التعليم العربي بالمغرب الأقصى وتطوره 


لقد ارتبط ظهور التعلم العربي بالمغرب الأقصى بانتشار الدين الجديد ورسوخه في 
قالوب سكان هذا الإقابي» حيث كانت اللغة العربية هي لغة الإسلام الذي اعتنقوه طوعا. 
ويبدو من خلال مصادر هذه الحقبة - بالرغم بخلها- أن التعليم العربي تأخر بعض الوقت 
عن إسلام البربر» ولم يتزامن معه» كم أن المغرب الأدنى أو بلاد إفريقية بلفظ مؤرخي 
هذه الحقبة» استفادت من التعليم العربي قبل المغرب الأقصى (بلاد طنجة). 
فن أقدم الأخبار الموثوقة التي نتعاق بالتعليم العربي بالمغرب الأقصى» الت نعثر 
عليها بين أخبار الفتوح» ووراء غبار المعارك القاسية بين الفاتحين والبربر خبران 
متقاربان» الأول يشير إلى أمى والي إفريقية والمغرب مومى بن نصير للعرب الذين 
كانوا في جيشه وعددهم حوالي 12 ألفا بتعليم البربر القرآن وتفقيههم في الدين» 
وذلك أثناء غزوه لطنجة بعد توليه من طرف الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 85ه» 
' يقسم العروي المغرب قبل دخول الإسلام إلى ثلاث مجالات المغرب المفتوح (السواحل المتوسطية) الذي كان محط 
الغزاة الأجائب منذ القدم واتخرهم البيزنطيون» ومغرب الوسط الذي كان يتأرجح بين السيطرة الأجتبية والممالك 
الحلية» ومغرب الصحراء الذي لأ إليه البرير مطرودين أو فارين من الغزاة» واستنادا إليه حاولنا في هذه الدراسة 


القييز بين ثلاث كانات هوياتية (أمازيغية-وثنية؛ نصرائية -لاتينية» يبودية- عبرية). (عبد الله العروي؛ مل تاريخ 
المغرب» ج1)م. س. ص. 98- 107), 
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لل سس[ الشقلق الهوية.. جل الجوية ولف العم بالمظرب الأقصى من متظور تازتي ‏ )ل باسح 

والخبر الثاني وقع في ظرف قريب من الأول» يشير إلى ترك مومبى عددا من الرجال 

رجلاء وسبعة وعشرين رجلا.! 

وقبل هذا التاريخ لا نعثر على أخبار ذات مصداقية تعلق بممارسة تعليمية 
عربية في المغرب الأقصى» باستثناء ما ذكره أكثر من واحد عن ترك عقبة بن نافع 
لعدد من أصعابه بين البرير أثناء فتحه للمغرب» ببدف تلقيتهم القرآن وشرائع 
الإسلام» غير أن هذا الخبر مشكوك في صعته من عدة وجوه لعل أيرزها اضطراب 
خبر توغل عقبة بن نافع في المغرب الأقصى ووصوله إلى البحر المحيط» وكذلك الردة 
المتكررة للبربر منذ البدايات الأولى للفتوح...2» وحتق ولاية موسى بن نصير 
(85ه).2 أما الخبر الثاني فيتعلق ببعث أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عشرة من 
التابعين لبلاد المغرب حوالي سنة 100ه ليفقهوا أهل إفريقية ويعلموهم أمى 
ديهم»” غير أنهم فضلوا الاستقرار بالقيروان» ولم تجاوزوها إلى أمصار النواحي 
الغربية» واكتفوا -عندما ثارت "اللخوارج" على حنظلة بن صفوان* بطنجة حوالي 
4ه ببعث رسالة من مقامهم بالقيروان باممعه إلى أهلها يذكرونهم بفحوى رسالة 

الإسلام؛ وقد أثيت المالكى نص هذه الرسالة في "رياض النفوس",* 

: ابن عذاري» البيان المغرب» ج. 1 م. س. ص. 42. الرقيق القيروائي؛ تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق مد زينهم 
محمد عزب» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة» ط, 1/ 1994) ص. 52. 

2 ابن عذاريء البيان المغرب» م. س. صء. 42. عبد الله العروي» جمل تاريم ال مغرب» ج. [) م. سن. صن. 6100 
01 ابن الزيات التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أحمد التوفيق؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإضانية بالرياط» ط. 1984/1) 251 52. 

ّ ابن عذاريء البيان المغرب» ج. 1 م س. ص . 48 

2 الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» م. س. ص. 68» وأبن عبد الح فتوح مصر والمغرب» ج. 1ءات. 
شاراز توريء افيثة العامة لقصور الثقاقة» سلسلة الذخائرء القاهرة» ب. ت. ص. 298.» ابن عذاري» الييان 
المغرب» ج. 1 م. س. صء, 58) ابن خلدون» كاب العيرن ج. 6) م. س, صص. 129. 


* عبد الله بن ممد المالكى» رياض النفوس» تحقيق البشير البكوش» ج. 21 دار الغرب الإسلاي» بيروت» ط. 2/ 
4,؛ ص. 2102 103. 
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مس ب ل[ الشقاق الهوية.. جل الهوية ولفة التعليم بالمقرب الأقصى هن مور تاراي ]ب بسح 
وخلافا لخحالة التأخر التى كان يعيشها المغرب الأقصى» فقد استفادت 
إفريقية مبكرا من التعليم العربي» الذي ارتبط بجهود الأسلمة» ومن الأدلة على ذلك 
ما ذكره عدد من المؤرخين من استمرار عدد من الصحابة بها واعتنائهم بتفقيه البربر 
وتلقينهم تعاليم الدين الجديد منذ منتصف القرن الأول الحجريء! بل الأهم من هذا 
كله في هذه الحقبة هو اتساع التعليم العربي ليشمل الغلمان والصغار» بعد ظهور 
الككّاب في القيروان وذلك في حدود العقد السابع من القرن الأول المجري.* 
ومن ثم» تعتبر ولاية موسى بن نصير على إفريقية الممتدة من 85ه إلى 96ه 
البداية الفعلية للتعليم العربي بالمغرب الأقصى» الذي ارتبط أساسا يتلقين العقيدة» 
والعبادات» وأحكام الدين الجديد» وسيزيد من رسوخ هذا التعليم وانساعه الصراع 
المذهبي والسياسي الذي دخله المغرب مبكرا في بداية الماثة الثانية. 
وإذا كان التعليم العربي على رأس امائة الأولى عاماء يهم سائر المسلمين الجدد 
وفي كافة النواحي» فإنه في الآن نفسه كان بسيطا وبحدوداء بحيث لم يتجاوز تلقين 
بعض سور القرآن الكريم للقيام بالصلاة» وبعض الأدعية» غير أنه سرعان ما سيتخذ 
طابعا ثقافياء أكثر عمقاء وأبلغ تأثيرا على مستوى الموية ابتداء من المائة الثانية» بعد 
ظهور بؤر تعريبية نشيطة في أكثر من جهة بالمغرب الأقصى» وقد وصف عدد من 
الجغرافيين القدامى» وأصحاب "المسالك والممالك” هذه البؤر» وأوردوا عددا من 
الأخبار الدالة على اتساع التعليم العربي بهاء ومن أشهرها: 
- تكور: التي أسسها أحد الفاتحين العرب على عهد الوليد بن عبد الملك» وهو 
سعيد بن إدريس ابن صالم بن منصور الميري» وكانت في أوها رباط جهاد.7 


' عبد الله بن ممد المالكي» رياض النفوس» م. س. ص. 60- 98. 

* عيد الله بن مد المالكي» رياض النفوس؛ م. س. ص. 91. أبو زيد عيد الرحمن الدباغ» معالم الإيمان» الناشر 
مكتية اللحانجى» مصرء ط0 2/ 8 ص. 51. 

. أبو عبيد ابكري» المغرب في بلاد إفريقية والمغرب؛» منشورات دار الكّاب الإسلاي» القاهرة» ب. ت.ص. 91, 
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سلجي شل الج ول لش لوي ل ل ا )سنس 

- سبتة: التي جاز منها طارق بن زياد إلى الأندلس» وكانت منذ الفتتح العربي 
مركذا علميا مزدهراء وساعدها على ذلك قربها من الأندلس التى كانت وتيرة التعريب 
ببا أقوى وأكثر فعالية» ويقال عن أحد رجالاتهاء وهو أبِي زرعة أنه أول من أدخل 
القران إلى المغرب.! 

- البصرة: تقع هذه المدينة قرب مدينة القصر الكبير بشمال المغرب» سبق إليها 
التعليم العربي» وكان أهلها شغوفين بالعلمء قال عنها ابن حوقل: «وفيها قوم لهم ميل 
إلى السلامة والعلى».* 

- سلا: كانت هذه المدينة رباطا من رباطات الجهاد ضد البرغواطيين» يفد 
إليها الجاهدون من آفاق مغربية مختلفة» واسجاما مع هذا الدور» فقد احتضنت 
الدعاة وفسحت لم المجال للتوعية والتعليم.” 

- فاس: تحوات فاس بعد تأسيسها إلى منارة من منارات التعليم العربي في 
شمال المغرب» بسبب جامع القرويين الذي تأسس بها.* 

- مجلماسة: كانت هذه المديئة قاعدة من قواعد التعليم العربي في الجنوب 
الغربي للبغرب الأقصى» قال عنها ابن حوقل في القرن الرابع الحجري وأهلها «يباينون 
أهل المغرب في المنظر والخبر» مع علم وستر وصيانة».3 

- أغمات: كانت مدينة عامرة بعد الفتح الإسلامي» ومستقر المرابطين الذي 
يجاهدون برغواطة» كانت بها سوق علمية نافقة» ويدل على ذلك انتشار المساجد بها 


' نفسهء ص. 103. مد بن القاسم الأنصاري السبتي» اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» تحقيق 
عيد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية» ط. 3/ 1996) ص. 13. 

“ابن حوقل» صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ط. 1992/1» ص. 81. 

“ نفسهء ص. 82. 

: عبد الحادي التازي» جامع القرويين» ج. 1» دار نشر المعرفة؛ الرباط» ط. 2/ 2000) ص. 111- 115. 

* ابن حوقل» صورة الأرض» م. س. ص. 96» البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاللم؛ مطبعة بريل؛ ليدن؛ 
ط. 2/ 1902 صء. 239, ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» م. س. ص, 98, 
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لل لل[ الشف الجوية.. جهلى الهوية ولفة العام بالمفيب الأقصى من منظور تاري ‏ )سب ب_بااميمست 
وكثرة العلماء والمدرسين بباء! ويجوارها كان رباط شا, المنسوب لأحد أصعاب 
عقبة بن نافع الذي ساهم بدوره قُْ التعريب.* 
وبالتالي» وثليجة لرسوخ التعليم العربي هذه الأمصار ظهرت نخبة ثقافية 
عربية "صلبة"؛ تكونت من جموعة من الفقهاء والأدباء» تجاوز صيت بعضهم حدود 
المغرب الأقصى» ولا زالت مصنفات التراجم تحتفظ لنا بعدد من تراجم هؤلاء» 
ولمع من أخبارهم. ومن أشبر من اعتنى ببذه النخبة من المعاصرين» وبدافعم قو - 
وطني؛ الشيخ العلامة عبد الله كنون في كابه الشهير "النبوغ المغربي"؛ اعتمادا على 
جموعة من المصادر» فقد ترجم لعدد منهم» وعللى رأسهم في مجال الفقه: دراس ابن 
إسماعيل (ت. 357ه).» الذي أدعفلة المذهب المالي للمغرب» أب جيدة بن أحمد 
(ت. 365ه). شور فهاء فاس» ومن كار أهل 7 بها في هذا الزمان»3 
وعيسى بن حيون» فقيه وقاضي الأدارسة بمدينة أرشقول بشرق المغرب» والمندثرة 
حالياء وهو من أعلام القرن الرابع»* وأبو هارون العمري وهو فقيه لامع من بصرة 
المغرب» توفي قريبا من منتصف القرن الرابع الحجري» وصديقاه أحمد بن حذافة» 
وبشار بن بركانة..؛* أما في مجال الأدب فتدل الشواهد التارينية التي وصلتنا على 
تداوله الواسع نسبيا ُِ بلاد المغرب» وقد ذك ابن عذاري وغيره قطعا عديدة من 
قصائد ترجع لمغاربة عاصروا هذه الحقبة.؟ وي - في عمومها- مجرد أمثلة» الغرض 
ا ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوفء م. س. صص. 92؛ 6106 161. 
: أبو علي صالحء كاب القبلت مخطوط» ضمن ججمرع» رقم» 985 ق. ص. 214 15. ابن الزيات التادلي» التشوف إلى 
رجال التصوفء م. س. الحامش» 24» ص. 89. 
“ عبد الله كتون» التبوغ المغربي؛ مكتية المدرسة ودار الككاب اللبناني» بيروت» ط. 2/ 1961)» ص, 49 - 52. 
3 ابن عبد الملك» الذيل والتكجلة» القسم الأول من السفر الثامن» تحقيق مد بن شريفة» مطبوعات أكاديمية المملكد 
المغربية» الرباط» 1984) ص. 245. 
: القاضي عياضء ترتيب المدارك» ج. 25 تحقيق الدكتور مد بن شريفة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, الرباط» ط. 2/ 1982 ص. 148 149. 
“ ابن عذاري؛ البيان المغرب» ج. 21 م. س. ص. 178 2179 183 226؛ 236, عبد الله كنون» التبرخ 
المغربي» ص. 54. 
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سس[ افشقاق الهوية.. جل الهوية ولقة التعليم بالمقرب الأقضى من متظور يري )سسب مس 
منها الإشارة إلى ظروف تخاق جنين الثقافة العربية بالمغرب الأقصى في حدود المائة 
الرابعة. 

أما بعد انصراف القرن الرابع الحجري» وإلى نهاية العصر الوسيط (العصر 
المريني) فد شهد التعليم العربي تطورات ججالية ونوعية مهمة» يرجع الفضل في 
اكتشافها إلى مصادر هذه الحقبة الوفيرة نسبيا مقارنة بالقرون التالية للفنتح» ولعل ابرز 
مثال دال عن هذا التطور ما ذكره بعض القدامى عن فاس بين القرنين الرابع 
والسادس» فأهله في المائة الرابعة كان «فيهم قل وغباء» قليل العلماء وكثير 
الغوغاء»»' لكن مع حلول المائة السادسة» وبسبب انتشار التعلم أمسوا «ظرفاء 
أدباء» وأكثر هم فقهاء».2 

- على المستوى الجالي: اسع نطاق التعلي العربي بعد المائة الرابعة» بالتوازي مع 
التشار التعليم الديي» وانضافت إلى المراك؛ التعليمية الأولى مراا أخرى جديدة» 
مت أنحاء مختلفة من المغرب الأقصى» ومن أبرز هذه المراكد حسب إشارات 
الجغرافيين والمؤرخين: دار المرابطين "بملكوس" أو نفيس في سوس الأقصى» التي 
كان يديرها الشيخ وجاج بن زلو اللمطي؛” ومركد تفل في جبال درن (الأطاس 
الكبير)» الذي أسسه محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية؛ ومركد القرويين 
بفاس» الذي زاد نشاطه بشكل ملحوظ ابتداء من العصر المرابطى؛ ومراكد أخرى 
عديدة فاقت الخمسة عشرء انتشرت بصفة خاصة في طق العا والساحل 
الأطلسي؛ وقد ذكر ابن الزيات التادلي في التشوف طرفا منها في المائة السادسة.* وقد 


' البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم» م. س. ص. 230, 

: أبو عبد الله الزمري» كاب الجغرافية» ت. ممد حاج صادقء منشورات مكتية الثقافة الدينية» بور سعيده ب. ت. 
ص. 114. 

' ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» م. س. ص. 89. أبن عذاريء البيان المغرب» جء 4) تحقيق 
إحسان عباس. دار الثقافة» يروت» ط. 2/ 1984) ص. 8. 

* ابن الزيات التادلي» التشرف إلى رجال التصوف» م. س. ص. 513» 514. 
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سس سس فقأ الية. جد المهوية ولغ التملم بالمغرب الأقصى من منظور وارقي 4ب بببتتشحسح 
تعزز دور هذه المراكز» سواء تلك الى تأسست قبل المائة الرابعة أو بعدها بشيكة 
واسعة من الكاتيب القرآنية» غطت معظم المعمور من لاد المغرب الأقصىء بما في 
ذلك القرى.! 

- على المستوى النوعي: شبد استعمال اللغة العربية في المجال التعليمي في 
المغرب الأقصى تطورات نوعية مهمة بعد الائة الثالثة» تجسدت في تحولها من "لغة 
دين"» يقتصر استعمالها على الفرائض الشرعية والممارسات التعبدية» إلى "لغة عل") 
تشكل وعاء الفكر المغربىي في أبعاده الدينية والأدبية والعقلية» وانسجاما مع هذا 
التحول انسع نطاق استعمالهاء ولم تعد محصورة في اللكاتيب» والمساجد كدور 
للعبادة» وتعدتها إلى الرباطات والمدارس. 

ففى أواخر القرن الأول الهجري كانت اللغة العربية لغة ديئية محضة» شديدة 
الصلة بالحاجات الدينية لمسلمين الجدد» وتدل على ذلك طريقة المغارية في تلقين 
القران وتحفيظه» والتي لا زالت متبعة إلى اليوم في الكاتيب القرانية المغربية» وتعطي 
هذه الطريقة الأولوية لحفظ على تعليٍ اللغةء وي - للإشارة- غفالفة لطريقة 
القيروانيين والأندلسيين من بعض الجوانب»2 فعلى رأس المائة الأولى وفي بداية 
الثانية» لم تكن حاجة بربر المغرب إلى اللغة العربية جاوز الحاجة إلى حفظ بضع 
آيات من الاب الحكيم؛ تسعفهم في القيام بفرائضهم الديئية» خاصة بالنسبة 
للراشدين. 

لحن بعد مدة من استقرار الإسلام في كيان امجتمع البربري حصلت نقلة 
نوعية في وظيفة اللغة العربية في المجال المغربي» حيث أمست لغة "عل" وثقافة. وإن 
لا ستطيع تحديد تاريخ هذه النقلة بالدقة المطلوية بسبب ثم المعلومات» وثغرات 


.184 2181 125 ابن الزيات التادلي» التشرف إلى رجال التصوف» م. س. ص.‎ ١ 
.623 ابن خلدون؛ المقدمة» دار الكتب العلمية» بيروت» لينان» ط. 1/ 1992 ص.‎ * 
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علس[ انشقلق الهوية.. جل الهوية ولقة العم المي الأقضى من متو تأ ري )7# اسح 
المصادرء غير أن الراجح لدينا أنها تمت في حدود المأئة الرابعة» وذلك اعتمادا على 
بعض الأخبار والآثار.! 

لقد كان "العلل" في السياق التداولي والثقاني الجديد الذي عرفه المغرب بعد 
الفتح يعني بالدرجة الأولى مجموعة من السماعات والروليات المتصلة بالنبي (ص) 
وكار الصحابة» ونتعاق بفقيبات مختلفة مرتبطة بنصوص من القران والسيرة والحديث 
(عقائد» أحكامء عيادات)» فلفظ الفقيه أو العالم في هذا الطور من تاريخ المغرب 
كان مجرد وصف لشخص تيز بحفظ القران وبعض الأسائيد» ولا زال إلى اليوم في 
المغرب الأقصى حافظ القرآن» ومعليه» والقائم بالصلوات الهس في المساجد في 
اصطلاح العامة يسمى الفقيه.2 والمغرب الأقصى في هذا الباب كان عالة على 
الشرق» ومشدود إليه» وبالتالي كان أهله دائما في حال انعظار قدوم هذا النوع من 
"العم" إلييم؛ أو ينتقل ذووا الهمم من أبنائه إلى أعشاشه في المدينة والبصرة 
والكوفة» وقد سبب له هذا الوضع -إلى جانب أشياء أخرى- تأخرا علميا ملبوسا عن 
البلاد الشرقية. 

وبالرغم من حالة معارفنا عن "علماء" المغرب وآثارهم العلمية» في هذه الفترة 
المبكرة» فإننا نعتقد بوجود طبقة معتبرة منهم» تولت مسئولية التأطير الديني للمغارية؛ 
ومن أبرز الأعلام المنتسبة هذه الفترة: «أبو القاسم سمغو بن واسول المكخاسي 
الصفري» مقدم الصفرية بالمغرب» لتقي عكرمة (ت. 105ه) مولى عبد الله بن 


' يقول صاعد الأندلسي في كاب الطبقات: «أنه لا كان وسط الماثة الثالئة من تاريْم الفجرة» وذلك في أيام الأمير 
اللخامس من ملوك ببني أمية وهو تمد بن عيد الرحمن .. تحرك أفراد من الناس إلى طلب العلوم»» وبالتالي إذا كانت 
الأندلس تحركت لطلب العلوم في المائة الثالثة فن المرجح أن يكون المغرب تحرك بعدها بقليل أي في حدود الماثة 
الرابعة نظرا للظروف انخاصة التي مس بها المغرب مقارنة بالأندلس. (صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» نشره الأب 
لويس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1912» ص. 64). 

* حول ظهرر الع في المجال الإسلامي انظر: ابن خلدون» المقدمة» م. س. ص. 628 629. 
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لل[ الشقاق الهزية. فل الهوية ولقة لعل بالمقوس الأقصى من موز تايتي ]ببس بم 
عباس رضى الله عنه » وحدث عنه» ثم اجتمعت عليه الصفرية بالمغرب وقدموه»»! 
وكانت وفاته -حسب تقديرنا- في منتصف المائة الثانية؛ أبو حاتم يعققوب بن لبيب 
المغيل من رؤساء البربر» كان حيا في المائة الثانية؛2 الإمام يحبى الأول (ت. 
9م )؛ والإمام يحبى الرابع (ت. 307ه).* 


ومهما يكن» فابتداء من القرن الرابع الحجري نستطيع تمييز مجموعة من الأسانيد 
العلبية والسماعات المغربية الى نقلها عدد من الرواد إلى أمصار المغرب الأقصى» 
والتىي ستشكل فيما بعد شان العلم في بلاد البربر» ومن أولى هذه الأسانيد 
والسماعات وأشبرها سند دراس ابن إسماعيل (ت. 357ه).»* الذي أدخل 
المذهب امالكي إلى المغرب بنقله مدونة سنون في الفقه المالكي إلى فاسء.” وسند 
أبي نا اذ بن إبراهي الأصيلي (ت. 372ه) الذي فيز برواية البشارى:؟ 

وبالموازاة مع انتقال سند العلوم إلى المغرب الأقصى بعد المائة الرابعة ظهرت 
جموعة من المؤلفات والكتب في فنون شتى» وتعتبر هذه المؤلفات هي الأولى من 
نوعها في المغرب الأقصى في حدود علمناء ومن أشبرها في العصر المرابطى (يين المائة 
5 و6ه): "الإعلام بحدود قواعد الإسلام"؛ و"الشفا في التعريف بحقوق المصطفى"» 
و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك" للقاضي عياض» 


' مجهول؛ مفاشر البرب» تحقيق عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» الرباطء ط. 1/ 2005: ص. 140. 

* نفسهء» ص. 141. 

3 عبد الحادي التازي» جامع القرويين» ج. 1؛ م. س. ص. 111) 112. 

* القاضي عياض» ترتيب المدارك؛ ج. 66 تحقيق سعيد أعراب» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الرباط» ط. 1/ 1981 ص. 81- 84. محمد عنلوف» تجرة النور الزكية» المطيعة السلفية» القاهرة» 1349ه. ص. 
03 

* المدونة في أصلها مجموع سماعات تعنون عن تلميذ الإمام مالك عبد الرحمن ابن القاسم في مصرء والتي أصيحت منذ 
تأليفها بالنسبة للمغاربة دليلا من أدلة المذهب المالكي بعد الموطأء وفي يعض الحالات اكتفوا بباء 

“ عبد الله كنونء التبوغ المغربي» م. 0-0 
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سس ا اليب جل الجدية ولق اشع بالمطرب الأشى من متظور براي 21ب ييح 
و"ديوان خطب" لمروان بن سعيجون...! وبرسوخ الممارسة العلبية- العربية ف ال مغرب 
الأقصى سيزداد حجم هذه المؤلفات وسيتنوع. وبصرف النظر عن قيمة ما صنفه 
المغاربة ف هذه الحقبة» وأصالته العلمية» فإنه -من زاوية موضوعنا- يدل على الدور 
الذي باتت تضطلع به اللغة العربية في الحياة العلمية والثقافية للمخرب الأقصى. 
غير أن أقوى الأدلة على تحول اللغة العربية إلى لغة العلم في هذا الطور من 
تاريخ المغرب الأقصى هو معرفة أهل الديانات الأخرى بها وخاصة الهود» وإتقانهم 
لماء واعتمادها في تقييد أبحائهم العلمية» سواء منها الدينية أو الدنيوية» ويحكي ابن 
رشيق الأندلسى فى أواخر المائة السابعة» أنه ناظر قسيسا في مدينة مرسية بالأندلس 
من بلاد مرا كش» «فصيح اللسان مدرك للكلام».” كا حفظت نا المصادر 
التاريخية عددا من التراجم التى يستشف منها تقدم أتباع الديانات الأخرى في 
العربية» من ذلك مثلا: «إسحاق بن يعقوب الكوهن الملقب بالفاسى» الذي ولد في 
قلعة ابن أحمد قرب فاسء وتوفي باليسانة عام 497ه/ 1103م وهو صاحب "شرح 
التلموذ" في عشرين ججلدا بالعربية» وجامع ثلاثمائة وعشرين فتوى بالعربية حول 
التشريع التلموذي»؛* وأبو اجاج يوسف بن يحبى الإسرائيلي الفاسي المغربي (ت. 
3ه ) الذي انتهى به المقام بمصر.” 
ومن جهة أخرى» واستكلا لصرح هذه التحولات النوعية من الناحية 

المؤسساتية» فقّد انتشرت في المغرب خلال هذه الفترة الرباطات» والمدارس العلمية» 
١‏ نفسه» ص. 95. 
* مد المنوثي» العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» مطبوعات دار المغرب التأليف والترجمة والنشرء الرباط» 

ط. 2/ 1977. ص. 71. 
* الونشريسي» المعيار» ج. 211 تحقيق مد حي وجماعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. 1/ 1983؛ صء. 155. 
“ عبد العزيز بن عبد الله الفكر الإسلامي وثثره في فلسفة مومى ابن ميمون وتطور التقاليد اليهودية؛ ص. 2109 ضمن 

أعمال ندوة أكاديمية المملكة المغربية حول “حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد الغزالي ومرسى بن ميمون» 

مطيوعات الأكادعية ج. 212 1985؛ (ص. 107- 125). 
5 يمد ا منوني» العلوم والآاداب والفنون على عهد الموحدين» م. س. ص. 124. 
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اس سس[ الشيقاق الهويقى. شل الهوية ولق الشعلع بالمطريب الأقصى من مور تأريتي ‏ ]ب#بببب-ب-ببببا-ب-_يسيسسح 
التي تجاوزت مبمتها تخريج العباد» إلى تخريج العلماء. ومن أقدم الرياطات المغربية التي 
وصلنا خبرها رباط شاكر الكائن بناحية مراكش» الذي تأسس -حسب تقديرنا- في 
أواخر المائة الثانية للهجرة» حسب ما يفيد السياق التاريخى» فأول ذَّك للذا الرباط» 
كان غل بهامش لخر يزغواطة الذين نوا المخاطى' المنتدة بين الرباط :ومرااكش: 
وكان رباط شاك محشر المجاهدين المتربصين بكفار برغواطة» ومنطلق الدعاة الداخلين 
إلهم» بالإضافة إلى قيامه بالوظيفة التعليمية» ولا أدل على ذلك استقرار عدد من 
تلامذة ابن أبي زيد القيرواني به في أواخر اتقرن الرابع الحجري. ' 

ومن الرباطات القديمة الأأخرى التي ظهرت في تاريخ قريب من هذا العهدء 
رباط “دار المرابطين"» الذي أسسه وتولاه الفقيه وجاج بن زلو اللمطي في سوس 
الأقصى» ولا يعلم تاريخ عدد لتأسيسه» ويرح أنه تم ما بين نهاية القرن الرابع وبداية 
الحامس» وبالمقاربة مع رباط شاكرء فإن الوظيفة العلمية إدار المرابطين أوض فقد 
ذكر ابن الزيات أن هذه الدار كانت لطلبة العم وقراءة القرآن» ‏ أن معلم المرابطين 
عبد الله بن باسين تخرج من هذا الرباط» وهو تلميذ الفقيه وجاج.” 


ومن الرباطات الشهيرة الأخرى في المغرب الأقصى» والتي اضطلعت بأدوار 
علمية وجهادية في القرن الرابع المجري رباط سلاء الذي كان يجتمع فيه «من 
المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت» ورباطهم على 
برغواطة».* وبالرغم من غلبة الغرض الجهادي على هذا الرباط بحم موقعه. 
وظروف تأسيسه) فإن هذا الغرض لا يتم بدون تعليم وتلقين» وقد شكل هذا التجمع 


' حول هذا الرباط انظر: أبر على صالح» كاب القيلة» مخطوط» م. س. ص. 14 15 وأحمد التوفيق في الحامش 34 
من كاب النشوف إلى رجال التصوف (ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» م. س. ص. 51). 

* ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» م. س. ص. 89. ابن عذاريء البيان المغرب» ج. 4 م. س. 
ص. 8. 

ابن حوقل» صورة الأرض»؛ م. س. ص. 82. 
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مس سس را شق لهي شل الهوية ولقة الشعلم بالمقوي الأقضى عن متو اراي ]ببسم 
وانقطاع النازلين به عن الدنيا فرصة مناسبة لقادة رباط سلا الديئيين والعسكريين 
للقيام بمهام التربية والتعليم. 

أما المدارس فقد ظهرت متأخرة بعض الشيء عن الرباطات» وأقدم الأخبار 
التي تذكرها ترجع إلى العصرين اللمرابطي والموحدي» فقد أسس كل من أمراء 
المرابطين وخلفاء الموحدين عددا من المدارس في سبتة وطنجة وفاس ومراكش» 
أنتجت مدرسين كار سابقوا علماء قرطبة واشبيلية وغرناطة حسب العلامة المؤرخ 
المنونيء ومن أشبر هذه المدارس: مدرسة الصابرين بفاس التى تأسست بأم 
المرابطين؛ ومدرسة الموظفين بمراكش التى أسسها عبد المومن بن على (ت. 558ه) 
من أجل تخريج الأطر الإدارية للدولة الموحدية» والمدرسة الملكية لتعليم الأمراء 
الموحدين» ومدرسة تعليم فن الملاحة بالرباط...»' وإلى جانب المدارس "العمومية" 
ظهرت بعض المدارس "اللخاصة" التى أسسها خواص الناسء» ولعل أبرز مثال لما 
مدرسة علي الشاري (ت. 649ه) إسبتة:2 

وعموماء يعتبر العصر الموحدي بما تضمنه من وحدات مدرسية مجرد مقدمة 
للعصر الذي تلاه» وهو العصر المريني» الذي عرف انتشارا واسعا للمدارس» ففى 
زمان المرينيين كثرت المدارس في المغرب الأقصى» ونشأت مؤسساتها في معظم 
المدن الرئيسية» واستقرت برامجها ووجهتها مقارنة مع العصر السابق» وكانت جل 
هذه المدارس تستعمل اللغة العربية في التدريس» ولا تقبل من بين طلبتبا من لا 
يتقن اللغة العربية كابة ونطقاء وكانت المواد البي تدرس يبا لا تخرج عن ثلاث مواد 
رئيسية: الفقه» والنحوء والقراءات.3 


' مجهول؛ الخال الموشية» تحقّيق سهيل كار وعيد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثةك الدار البيضاء» ط. 1/ 21979 
ص. 150 151. ممد المنوني» العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» مطبوعات دار المغرب» الرياط» 
7+؛ ص. 20 -24. عبد المادي التازي» جامع القرويين» ج٠‏ 1ءم. س. ص. 2121 122. 

* تند بن القاسم الأنصاري» اختصار الأخبار» م. س. ص. 27. 

1 مد المنوني» ورقات عن حضارة المريئيين» م. س. ص. 254- 256. 
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لسلس لس[ انشقاق اليووقر. جل الهوية ولفة التعيم بالمقرب الأقصى من مور اراي )باالمم 

وإجمالاء دخلت اللغة العربية إلى المغرب الأقصى أول ما ظهرت صحبة 
الفاتحين الأوائل» وكان دورها ديني صرفء انحصر في تلقين المسلمين الجدد 
مستازمات العبادة» وعلى رأسها بضع آيات من الذكر الحكيم» وقد تكفل ببذه المهمة 
في العهد الأول عدد من الدعاة العرب الطارئين على بلاد البربر» وارتبط نطاق هذا 
النوع من التعليم يجغرافية الفتح» ورسوخ مبادئه في المناطق المفتوحة. لكن بعد مرور 
قرابة قرنين من الزمان عن الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى» وتحديدا في مطلع القرن 
الرابع المجري حصل تطور نوعي بالغ الأهمية في تعاطي المغارية مع اللغة العربية؛ 
حت سنك لغة العلم والثقافة» ووعاء الفكر المغربي في العصر الإسلامي» وتزامن 
هذا التطور مع ظهور "العلل" في المغرب الأقصى» واجتهاد طائفة من الناس في طلبه 
بالرحلة إلى أمصاره» والجلوس إلى رجاله» وابتداء من هذا التاريخ أخذت الأعلام 
المغربية تظهر في معاجم المؤلفين ومصنفات التراجم. ومن الناحية المؤسساتية أفضى 
هذا التطور إلى اتساع بنيات التعليم العربي» التي كانت مقتصرة على الكتاتيب 
والجوامع» وظهرت إلى جانبها الرباطات والمدارس. 
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لل[ انتقاق الهوة.. جدل الهوية وأفة التعليم بالمقرب الأقمى من منظور تاريخي احعييتةه 
3- مقاومت الأمازيغيت لتموذ العربيت أو محاولات تمزيغ 
الاسلامم: 


من القضايا الأساسية التي نتفرع عن إشكالية لغة التعليم والمحوية في المغرب 
الأقصى من منظور تاريخى قضية علاقة اللغة العربية باللغة الأمازيغية» ولعل السؤال 
المفتاح لمعالجة هذه القضية وتحليلها تحليلا تاريخيا معقولا: هل سلِّت الأمازيغية 
بسبولة للغة العربية بالتعبير عن الإسلام والعلم» وأخلت لما الساحة حتى تكون لسانهما 
لمبين في المغرب الأقصى؟. 

إن التمعن الحادئ في التفاصيل والأحداث التاريخية التى لها صلة بعلاقة اللغتين 
العربية والأمازيغية في المغرب الأقصى» يظهر قدرا كبيرا 31 المقاومة التى أبدتها 
اللغة الأمازيغية للنفوذ الديني والثقافي للغة العربية» وهو ما لم 0 معظم 
الدارسين» الذين حكموا على الأمازيغية بالسلبية اتجاه العربية. وتجلت هذه المقاومة 
بشكل رئيسي على هامش بعض الأحداث التاريخية الكبرى في تاريخ المغرب 
الأقصى والتي اعتاد المؤرخون وغيرهم المرور عليها مرور الكرام» دون أن ينتبهوا إلى 
دلالاتها الإستراتيجية» التى نتعلق بإشكالية اللغة والدين في المجال المغربي» والتى لا 
تل في ظاهر النص. 57 أهم هذه الأحداث: ظهور الديانة البرغواطية» وديانة 
حاميم الغماري. 

فن الأشياء الدالة التي لفتت انتباهنا أثناء مراجعتنا حادق ظهور هاتين 
الدياتتين تشابههما الكبير في عدد من الأفكار من جهة» وبحاكاتهما الواضحة للديانة 
الإسلامية» فكلاهما صدقا بما جاء به القرآن والتزما التوحيد» ووضعا لأتباعهما 
شرائع متشابهة أحياناء ومتطابقة أحيانا أخرى مع ما جاء به الإسلام» من صلاة؛ 
وصوم» وقرآن» غير أن أ هاتين الديانتين حاولا تقديم تعالمهما بلغة البربر. 
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سس طق الجية.. جك الجوية ولغة التعلم بالميب الأقطى من متو تارضي كس -بيشيسس 

فصالح البرغواطي أمازيغي» يفهم غير لسان من ألسنة البرير» «عمل لهم كلاما 
رتله بلغتهم وشرع فيه حابه على غلتهم فهم يتدارسونه ويعظمونه ويصلون به»»! 
ويقول ابن حوقل الذي ألف كابه في عهدهم: «وفيهم الآن من يقرأ القرآن بغاية 
الاحترام» ويحفظ منه السور» ويتأول آياته على موافقته لكتابهم وقرآنهم».< وبالتالي 
فالتقاطعات الكبيرة والواضحة بين إسلام المغرب الأقصى في القرن الثاني المجري؛ 
والنحلة البرغواطية كأ شرحها المؤرخون الأول» والتساح والقبول الذي تعامل به 
أتباعها مع الإسلام» تدل دلالة واضحة على أن البرغواطية ما هي إلا صيغة أمازيغية 
للإسلام» ويعزز هذا الاستنتاج ما ذكره البكري عن مشاركة صالح وأبوه في ثورة 
ميسرة الحقير سئة 122ه3 ا أن أهم المصادر التي ساقت لنا خبر برغواطة ألفها 
عرب؛ منعهم جهلهم بالامازيغية من التعرف على حقيقة البرغواطية» وعنهم نقل 
المغاربة» وبالرغم من هذا العيب فإن ما نقلوه يعضد فرضيتنا كون البرغواطية مجرد 
ترجمة أمازيغية للإسلام العربي. 

أما حاميم الغماري (ت. 315ه)» الذي ادعى النبوة» حسب الإسطوغرافيا 
العربية» فهو الآخر أمازيغي الأصل» من جيال غمارة المطلة على البحر الأبيض 
المترسط» وضع لأتباعه قرآنا بلسانهم الذي يفهموته» ترجم البكري جملا منه؛ وفرض 
عليهم جموعة من الفرائض تشبه ما جاءت به شريعة الإسلام كصيام سبعة وعشرون 
يوما من رمضان» وزكاة العشر» والصلاة» مع اختلاف في القدر والطريقة... 
وأسماء أبنائه كلها عربية إسلامية» فكان له من الولد ممد وعيد الله وعيبى.4 


' ابن حوقل؛ صورة الأرض» م. س. ص. 82. 

. نفسه) ص. 83. 

١‏ نفسهء ص. 82» 83. ابن عذاريء البيان المغرب» ج. 1» م. س. ص. 56- 57. البكري؛ المغرب في ذكر إفريقية 
والمغرب» م. س. ص. 134» 135. ابن خلدون» كاب العير» ج. 6) م. س. صء. 245- 249, 

* أبو عبيد البكري؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» م. س. ص. 100 101. ابن خلدون» كاب العبره ج. 
6 م. س. صء. 254- 256. 
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لس سس[ افشقاقى الجويقى. ال ليق ول عل المي لقص من تكو تاريي ببس 
وبالتالي» واستنادا إلى هذه التقاطعات الظاهرة بين الإسلام ونحلة حامي» يمكن 
القول -أيضا- أن بدعة هذا الأخير ما هي إلا نسخة أخرى أمازيغية للديانة الإسلامية 
في باية المَرن الثالث الحجري وبداية الرابع. 

فانطلاقا من هذين المثالين» يبدو أن كلا من نحل برغواطة» و"نبوءة" حاميم؛ 
هي قراءة أمازيغية للإسلام في هذا الظرف» ذلك أن دعاة هاتين التحليتين لم يرفضوا 
العقيدة الإسلامية في أبعادها التوحيدية» ولم يشككوا في صدق رسالة مد (ص)» 
كا تؤكد ذلك الأخبار التي وصلتنا عنهم» ولكنهم تمثلوا الرسالة احمدية بلغتهم الحلية» 
ووفق معطيات بيثتهم الثقافية.' وهذا الموقف من الأمازيغ في هاتين الناحيتين من 
المغرب الأقصى لم يكن موقفا مدروساء واختيارا واعياء بل نتيجة منطقية وتاريخية 
لفتور الدعوة الإسلامية في المغرب الاقصى جملة ابتداء من المائة الثانية» وانقطاعها 
اما عن المناطق التى ظهرت بها هاتين البدعتين (غمارة وتامسنا)» فبعد الفتح 
الإسلامي للمغرب الأقصى (86ه) بمدة قصيرة اندلعت ثورة البربر (122ه)» التي 
أخرجت المغرب من دار الخلافة الأموية» الشيء الذي لم يتح للإسلام الصحيح 
فرصة التغلغل في أحشاء بلاد البربر الحديثة العهد بالجاهلية. 

وصفوة القول» إن البرير في بعض مجالات المغرب الأقصى حاولوا أن يجعاوا 
من الأمازيغية لغة الإسلام» وقاموا بترجمة معاني القرآن إلى لغتبمء والصلاة بهاء ولا 
أدل على ذلك النصوص التي احتفظ بها المؤرخون الذين نقلوا خبر الدياتتين» غير أن 


ش لقد حار المؤرخون في وصف وتجنيس الديانة البرغواطية فنهم من ربطها باللخوارج ومنهم من ربطها بالآثار المسيحية 
والببردية...» والواقع أنها إسلام بلغة البربر» إسلام القرن الثاني الحجري في المغرب الأقصى حيث فتور الدعوة» 
وضعف الصلة بالمصادر الأصلية للإسلام بالمشرق. (أحمد الطاهري» المغرب الأقصى ومملكة بن طريف الرغواطية» 
مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء ط. 1/ 2005. مد الطالبي وإبراهيم العبيديء الرغواطيون في المغرب» 
مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء ط. 1/ 1999. امد جبرون, الفكر السيامي في المغرب والأندلس في القرن 
5ه منشورات دار الي رقراق» ط. 1/ 22008 179. عل اه دعغنلدطهق دعل بتتعال عن[ ,لزمعوالة .0 
-3 .صم ,1953 ,للك .1 ركعمدع11 ,د ةسوعدظ) 
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سس فق الو جل الوية ولخة لعل بالمفوب الى من منكور تاريقي )باسح 
هذه امحاولة باءت بالفشل بسبب معارضة الفقهاء العرب ومن والاهم من البريره 
وتم القضاء عليها عسكريا. 

وهكذا استطاعت اللغة العربية احتكار الوظيفة الديئية بشكل تام في المغرب 
الأقصى» بعد القضاء على محاولات تمزيغْ الإسلام» وذلك مع حلول القرن اللمامس 
المجري» ونتيجة لذلك استقلت -أيضا- بالوظيفة الثقافية منذ أن ظهر العلم بالمغرب 
الأقصى» حيث أمست لغة العلوم الشرعية والأدبية والعقّلية. 

ومن الظواهر الأخخرى ذات الصلة بعلاقة العربية بالأمازيغية في لمجال المغربي 
خلال العصر الوسيط» إقدام مبدي الموحدين همد بن تومرت على تأليف كاب 
التوحيد ججمهور الموحدين من البربر باللسان البربري» وترجم معه طائفة أخرى من 
تعالمه الدينية إلى الأمازيغية) وقلده في ذلك مع شيء من البالغة خليفته عبد المومن 
بن على» وكان الهدف من هذه اللحطوة هو إعادة بناء معاني التوحيد لدى المسلمين 
الأمازيغ: وتلقينهم مبادئ التدين الصحيح.! 

لقد استقبلت هذه اللحطوة -التي أقدم عليها الموحدون- بإيجابية من طرف 
المغاربة تختلف طبقاتهم» ولا نعلم أحدا استكرها من المتقدمين والمتأخرين» م 
ساهمت بشكل فعال في ترسيخ الإسلام في بلاد البربر» وخاصة في جبال درن 
(الأطلس الكبير)؛ وسوسء ولعل السبب الرئيسي وراء هذا الموقف الإيجابي هو 
سلامة المشروع الموحدي من الآفات التي وقمت فيها المشاريع السابقة» ففي 
التجريتين السابقتين البرغواطية والغمارية كانت الغاية - سواء أدركت أم لم تدرك- 
تمزيغ الإسلام» وابتداع إسلام أمازيغي قرآنا وسنة» أما في التجرية الموحدية فالأص 
لا يتعدى الرغبة في تمزيغ التدين أي جعل الأمازيغ يمارسون الإسلام بشكل صحيح. 


١‏ مجهول؛ الخلل الموشية» م. س. ص. 109: 110. همد المنوني» العلوم والآداب والقنون على عهد الموحدين» م. 
س. ص. 227 28. ليغى بروفتصال» جموع رسائل موحدية من كاب الدولة المؤمئية» مطبوعات معهد العلوم العليا 
المغربية» الرباط» 1941» ص. 131؛ 132. 
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لل ‏ | الشقأ الهوية.. دل الهوية ولقة التعلم بالمقرب الأقصى من متظور تاريضيي ‏ سسسب امم 

ومن ثمء استطاع التفاعل التاريخي بين العربية والأمازيغية في المغرب الأقصى 
وعلى مدى نمسة قرون تقريباء وحتى العهد الموحدي» بلوغ نوع من التوازن 
الوظيفي» سمح للمغرب الأقصى بالفو الديني والثقافي والحضاري» فاللغة العربية 
استقلت بالوظيفة الدينية باعتبارها لغة القران والسنة النبوية» وبناء عليها استقلت 
بالوظيفة العلمية» أما اللغة الأمازيغية فقّد أجهض طموحها المبكر لتكون لغة الدين» 
وأنكر سعيها لتكون لغة الرسالة» وبالمقايل اعترف للا بالنفوذ في امجال التربوي. 


4- تأثير اللغيّ العربيتّ على هوييّ المغرب الأقصى: 


كان المغرب الأقصى قبيل الفتح الإسلامي موزعا بين ثلاث أقاليم هوياتية: 
الموية الأمازيغية- الوثثية» التي سادت مغرب الصحراء؛ والحوية اللاتينية- 
النصرانية» التي سادت المغرب المفتوح (الشمال)؛ وبشكل فسبي مغرب الوسطع 
والحوية العبرية- اليهودية» التي تخالت المغارب الثلاث» وك هو وام من خلال هذه 
التسميات كان لكل واحد من هذه الككانات الهوياتية لغته الخاصة. ويعكس هذا 
الانقسام تأثيرات ثقافية وحضارية متباينة» بعضها ات من الشمال» والبعض الآخر 
وافد من الجنوب والشرق. ولم تكن التجزئة الموياتية في المغرب الأقصى قبيل الفتح 
الإسلامي مجرد تجزئة دربنية وثقافية» بل تعدتبما إلى المجال السياسى» حيث كان لكل 
هوية انحياز سياسى واحء فالمغرب المفتوح خضع للهيمئة البيزنطية ومغرب 
الصحراء خضع للحركات الاستقلالية الأمازيغية (القبلية)» بينما مغرب الوسط كان 
يتأربح بين القوتين الأمازيغية والنصرانية. 

لكن دخول الإسلام إلى المنطقة غير من الدينامية التاريخية بشمال إفريقياء 
وخاخل الاستقرار الموياتي القائم على التجزئة» والذي عاشت في ظله المنطقة لقرون» 
فاعتناق البربر الإسلام في أواخر المائة الأولى للهجرة» والتحاقهم بتاريخه» غير الكثير 
من عوامل معاداة الموية في المغرب الأقصى» وعلى رأس هذه العوامل: الدين واللغة. 
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ااا 20 

إن إسلام المغاربة أدى إلى قلب جذري في معاداة الحوية الدينية؛ حيث تمت 
إزَاحة الوثنية والمسيحية من اتجال المغربي بصفة شبه كلية» وتم تعويضهما بالإسلام. 
ومن الحاجات الثقافية المستجدة في هذا الظرف التاريخي» والتي واكبت الفتم 
الإسلامي الحاجة إلى التعليم الإسلامي؛ فالمسليون الجدد كانوا بحاجة إلى بلاغ 
وبيان» حقى يتشبعوا بمعاني الإيعان» ويخرجوا من نفق الجاهلية إلى رحابة الإسلام؛ 
ومن ثم فقّد ظهر في المغرب الأقصى جموعة من الدعاة والمعلمين» ونشأت مجموعة من 
الجالس والكّاتيب التعليمية. ْ 

ففني هذا السياق دخلت اللغة العربية إلى امجال الثاني المغربي باعتبارها لغة 
القرآن والدين الجديد» واتسع استعماها باقساع دائرة الإسلام. ورتفت مكانة العربية 
كلغة دين» يعدما تم القضاء النهاني على المحاولات الحلية لمَزِيغ الإسلام» والتي قاما 
بها كل من البرغواطيين وحاميم الغماري. غير أن نفوذ العربية لم يقف عند هذا 
الحد» بل سرعان ما تحوات إلى لغة "عل" انسجاما مع الفو الحضاري الذي عرفه 
الككان الإسلامي؛ وتأثرا به حيث أصبحت العربية لغة الفقه وعلوم القرآن وعلوم 
اللغة...» وما يدل على قيمة هذا التطور النوعي في تعاطي المغارية مع اللغة العربية» 
وأميته هو تداولها العلمي من طرف أتباع الديانات الأخرى وبصفة خاصة اليبود. 
جديدة؛ جاءت "كحصلة لتفاعلات تاريخية» استغرقت على الأقل ثلاثة قرون» قبل 
أن تفصح عن ذاتها. وتجلت هذه الحوية في جملة الثوابت التي أفرزها التطور الصعب» 
والعتيي ٠.‏ أحهاناه الذي عى به الجال المغربي» وصمدت أمام المزات التاريخية 
الكبرى» ومن أهم هذه الثوابت: الإسلام» واللغة العربية» والتراث الثقافي 
والحضاري العربي» والوحدة السياسية. 

فباستحضار نسق الحوية التي كانت سائدة قبل الفتح» وتلك التي جاءت ننيجة 
نخاضاته» يطرح السؤال التالي: هل كان للغة العربية - كلغة تعلم - دور في إحداث 


ومن ثم» فقد مكنت الدينامية التاريخية الحديثة المغرب الأقصى من هوية 
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لص سس ا اي جل المهوية ولق لعل المطريي لص من متور تاأري ‏ سس 
هذه الثورة الحوياتية» وصياغة الحوية الجديدة؟» أو بعبارة أخرى؛ ما هي التعديلات 
التي طالت بنية الهوية» والتي ترجع لعامل اللغة؟. 

إن اللغة العربية من حيث هي لغة أولاء ولغة تعلم ثانيا» أتاحت لما الظروف 
التاريخية التي حملتها إلى المغرب الأقصى» والوظائف الحيوية التى اضطلعت بها منذ 
دخوها إلى هذا البلد» التأثير بقوة ووضوح في بنية الموية وأرضافها: وتجل أهم هذه 
التأثيرات في: تحول العربية» بحم أدوارهاء وخصوصية علاقتها بالدين إلى هوية؛ 
صبغ الثقافة والحضارة المغربيتين بالطابع العربي؛ المساهمة في بناء الوحدة السياسية 
للمغرب الأقصى وتكوين مفهوم الأمة. 

- ارتقاء العربية إلى لغة هوياتية: لقد أمست اللغة العربية بعد اندماجها في 
النسيج الثقافي المغربي» ونتيجة للتفاعلات التاريخية التي مستبا على امتداد أربعة قرون 
تقريبا لغة هوية» تجاوز أدوارها وفوائدها الأدوار التقليدية» التي تضطلع بها عادة "لغة 
التعليم'» وني مقدمتها الدور التعليمي الوظيفي» إلى "الدور الموياني"» الذي يجعل من 
اللغة رما من رموز الذات» يدخل في تعريفها وتحديدها. فالمغارية في بداية الأم لم 
يتعاملوا مع اللغة العربية كلغة مقدسة» ولا أدل على ذلك محاولات الاستغناء عنهاء 
وتعويضها بالأمازيخية في تلقى العقيدة» ولكتها ونتيجة لارتباطها بالدين وتحديدا 
بالقرآن الكريم اكتسبت نوعا من القدسية أعلت من شأنها بين المغارية. 

فالذات المغربية أو الموية المغربية بعد انصرام القرون الأربعة الأولى لا يكتمل 
وصفها وتعريفها بدون اللغة العربية» حيث أمست جزءا حيويا منهاء ولا ترجع هذه 
المكانة التي باتت لتبوؤها العربية في المغرب الأقصى إلى دورها التعليمي أو التواصلي » 
بل إلى دورها الديئي» فينذر أن تجد مغربيا راشدا بعد هذه المدة لا يحفظ شيئا من 
القران والحديث وكلام العرب. 
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س0 اطق الجوية.. جل الهوية ولقة لعل بالمفريب الأقصى من متقلوز تأريي بسب باس 

- صبغ الحضارة المغربية بالطابع العربي: لد انتقل المغرب الأقصى بعد إسلامه 
من سب حضاري إلى آتحر» حيث تخل عن "الحضارة اللاتينية" التي أخذت في 
الأفول» حتى قبل جيء الإسلام إلى هذه الأرضء وانخرط في الدينامية التاريخية 
والحضارية التى أطلقها الإسلام» وقد أدى هذا الانخراط الفاعل إلى ظهور نواة 
حضارة عربية -إسلامية في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام بالمغرب الأقصى» ساهمت 
اللغة العربية بِقَوةَ في تخلقها وتحديد أوصافها. 

إن الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى أطلق متتالية تاريخية جديدة ابعدأت 
باعتناق البربر الإسلام وانتبت بظهور حضارة فتية وراقية» فنتيجة لاعتناق البربر 
الإسلام» واستجابة للحاجات الدينية الملحة المسابين الجدد في الشمال الإفريقي ظهر 
"العلل" في أوساط اللمغاربة» الذي لم يكن يعني في البداية أكثر من حفظ القران 
الكريم» وطائفة من الروايات المسندة إلى أَئمة بالمشرق» مهد الإسلام» والحافظ لإرثه 
بعد انقطاع الرسالة» ومع تقدم السنين تشعبت مسائل هذا العلم» وتفرعت عنه علوم 
أخرى» من أبرزها: علوم القرآن» وعلوم الحديث» والسيرة والتاريخ» وأصول الفقه 
والدين» وعلوم اللغة» ولم يتخلف المغارية عن هذا التقدم الحاصل بالمشرق» حيث 
قاموا بنقل هذه العلوم إلى بلادهم» ونشروها بينهم» وي بعض الحالات نبغوا فيها 
وتقدموا على أصصحابها. ومن ناحية أحرى اقتضى الاجتماع البشري» وتطور أحوال 
العمران» ظهور علوم أخرى جديدة كالحساب والمنطق والطب والفلسفة...» التي 
ستعزز بنيان الحضارة الإسلامية في ربوع الجال الإسلامي بما في ذلك المغرب 
الأقصى. وبالتالي» وانطلاقا من هذا الوصف تكون الحضارة المغربية من نسل 
الحضارة الشرقية» ومثال نابح لزواج حكمة الشرق بتجرية الغرب (المغرب الأقصى). 

وهكذا فالتحولات الثقافية والحضارية الكبرى التي ع بها المغرب الأقصى بعد 
الفتح الإسلامي» وملابساتها التاريخية التي أفضنا في الحديث عنها سابقاء جعلت اللغة 


)50[ 


لل لل[ الششقافى الهوية.. جل الهوية ولقة التعليم بالمقرية الأقضى من مقطو تارييي ]سس 
العربية تحتكر التعبير الرمزي عن الحضارة المغربية» وصبغتها بصبغتها التي لا تفحي» فنذ 
القرون الأولى حسم المغرب الأقصى أمره؛ وأمسى عربي الثقافة والحضارة. 

- تكوين مفهوم الأمة: من أوضم أوصاف المغرب الأقصى قبل دخول 
الإسلام الانقسام والتجزئة الثقافية والسياسية» إذ لم ينعم الشعب المغربي في ظل 
الحضارات ال تعاقبت عليه بالوحدة الثقافية والسياسية» فعلى سبيل المثال شكلت 
المغارب الثلاث (الشمال؛ والوسط» والصحراء) في الفترة السابقة لدخول الإسلام 
وحدات بشرية» ثقافية وسياسية متمايزة» يسعى كل منها للظهور بمظهر الأمة» وتبعا 
لذلك لم يتذوق المغاربة إذة الإحساس بوحدة الائقاء» والأصل» والمصير» التي 
تشكل الأساس النفسي لمفهوم الشعب الواحد» إلى درجة يصبح معها السؤال عن 
وجود الشعب المغربي قبل الإسلام سؤالا وجيها. 

لقد استطاع الإسلام بعد وفوده إلى بلاد البربر» ورسوخه فيياء أن يوحد بين 
أطراف المغرب الأقصى» درنياء وثقافياء وحضارياء ومن ثم إعادة بناء مفهوم 
الشعب المغربي المنبار بسيب التوغلات الحضارية في العصور القديمة» وفي هذا الاتجاه 
ساهمت اللغة العربية بقوة وفعالية في الوصل بين أجزاء الكيان المخربي» وتكوين مفهوم 
الأمة على جموع تراب المغرب الأقصى» فاحتكارها التعبير الرمزري عن الثقافة 
والحضارة المغربية يتلق روافدها في الشمال والوسط والصحراءء بالإضافة إلى 
كوتها لغة الدين»؛ جعل منها إحدى خصائص الأمة المغربية الرئيسية ومقوماتها. 

فاللغة العربية في العصر الإسلامي منحت شعب المغرب الأقصى وحدة ثقافية 
وحضارية» لم نتح له من قبل في إطار التجارب الحضارية التي م بهاء حيث أمست 
العلوم الدينية والدنيوية» والآداب المكتوبة... ومعظم مظاهر الحضارة الأخرى, لا 
يعوق تداوبها عائق لغوي أو ثقاني في المغرب الأقصى من ساحل المتوسط إلى تخوم 
الصحراء؛ ومن ناحية أخرى أمست هذه العلوم تعبيرا عن الجهود الفكرية للإنسان 
المغربي في كافة أنحاء المغرب الأقصى» ومظهرا من مظاهر نبوغه وعبقريته الفردية 
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ب سس[ انشقاقى الجوهة.. جل الهوية ولفة العام بالمرس الأقصى من منظور بأريتي سنس سس 
والماعية. وقد أثرت هذه الوحدة الثقافية والحضارية وحدة شعورية أعمق منباء 
جعلت من مفهوم الشعب المغربي أمرا ممكظء بل حقيقة ملموسة وجدانيا وثقافيا 
وحضاريا. 


لنشيشسن 


تقد ساهمت اللغة العربية -باعتبارها لغة تعليم أواك بشكل حاسم ف صياغة 
الموية المغربية» وصبغها باللون العربي» وتجى هذا الأعى بوضوح في: ارتقاء اللغة 
العربية إلى لغة هوياتية» نظرا لعلاقتها الخاصة بالدين؛ واضقائها الطابع العربي على 
المنجز الثقافي والحضاري المخربي؛ وتعزيز مفهوم الأمة. وقد ساعدت الظروف 
التاريخية التى من بها المغرب الأقصى على مدى ثلاث قرون -بدءا من دخول 
الإسلام- في فسح لمجال أمام التأثير المويائي للغة العربية» بعدما أقصيت من طريقها 
أهم محاولات تمزيغ الإسلام. 

إن هذا التحول التاريخى العميق الذي مس سائر أنحاء المغرب الأقصى: 
السياسية؛ والثقافية؛ والحضارية» كانت له انعكاسات إستراتيصية كبيرة على مستوى 
نظرة المغاربة إلى أنفسهم» وطريقة إدراكهم إذاتهم» فنذ ذلك الحين (ق. 4ه.) 
أمسى الإنسان المغربي -ثقافيا وحضاريا- عرب الانقاء» وبلده جزء من جغرافية 
العلم العربي» وتساوى في هذا الأعى الأمازيغ مع العرب. 

فالمغرب العربي اليوم» أي المغرب الأقصى» تحقق في الواقع وفي أذهان الناس 
بالمعنى السالف الذكر بفضل الانفتاح والمرونة التي أبدتها الفعاليات العربية اتجاه 
الأمازيغية في القرون الأولى بعد الفتح» يحيث لم تطمح لإقصائباء أو القضاء عليهاء 
بل على العكس من ذلكء احترمت وظائفها الاجتماعية والتواصلية احتراما تاماء 
وتعلاشت معهاء واقتصرت العربية على الوظائف الجديدة فقط» التي ل تكن من صيم 
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ب ب يبس سل انشقاق الجويق.. فل الهوية ولفة العم باللغرب الأقصى من متو ماري كامح 
عام الأمازيغية؛ وعلى رأسها الوظيفة الدينية» والوظيفة العلمية والثقافية» ومن ثم 
اسقرار مفهوم المغرب العربي في المستقبل مشروط باحترام هذا التوافق التاريخي 
الذي تشكل منذ 10 قرون. 
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سلس لعسشسشيصششطططصط[] افشقاق الهوية.. جل الهوية ولفة التعلم بالمقرب الأقصى من متظور تاريقي ‏ أبس ب 


الفصل الثتاني: 


الهوية العربية ونتعدي الفرئسة 
من أواخر القرن 9 إلى سنة 970 ام 
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سس لال اميق شل اموي ولف العم مقرب الأشصى عن متظوة اريتي )تاس 
1- استخدام الفطرنسيت في التعليم: البدايات والتطور. 


إن قصة اللغات الأجنبية في المغرب من الناحية التاريخية شديدة الصلة 
بالاجتياح الرأسمالي لعالم الإسلاني خلال القَرن 19م) ولا تتفصل عنه» فدخول 
هذه اللغات إلى المجال التداولي المغربي سوغته إرادات نهضوية وأخخرى إميريالية» 
ففى هذه الفقرة سنحاول متابعة قصة اللغات الأجنبية بالمغرب الأقصى وتحديدا اللغة 
الفرنسية في أطوار ثلاث: قبيل الماية» وأثناءهاء وبعدها. 


أ- اللغة اللصنبية (الفرنسية) بالغزب الأتصى تبيل الحماية: 

برزت الخحاجة إلى اللغات الأجنبية في المغرب الأقصى بشكل ملح خلال 
القرن 19م وتزامن ذلك مع تصاعد الضغط الرأسمالي على بلدان جنوب المتوسط» 
بأشكاله الختلفة العسكرية» والسياسية» والدبلوماسية؛ فقبل هذا التاريخ لم تكن 
المعطيات الداخلية للبغرب الأقصى» ولا مستوى علاقاته الخارجية تفرض تعل اللغة 
الأجنبية» لكن مع حلول القرن 19م؛ انقلب الوضع» وتزايدت حرارة الاحتكاك 
مع الغرب الرأسمالي المتربص بجنوب المتوسط» الشيء الذي فرض على القادة 
السياسيين المغارية الالتفات نحو اللغة الأجنبية وإدماجها في نوع من "التعليم 
الرسمي"؛ تلبية لبعض الضرورات النبضوية والسياسية والدبلوماسية. 

لقد اقتصر تدريس اللغة الأجنبية في المغرب الأقصى في البداية على البعئات 
الطلابية التي كانت توجهها المملكة المغربية إلى البلدان الأوروبية الختلفة لاستكمال 
دراستها 1 عدد من التخصصات العلبية الحديئة كالحندسة المدنية والعسكرية 
والتقنيات...» ومن أشهر المدارس التي اشتهرت بتعلم اللغات أو الألسن ا كان 
يصطلح عليها في تلك المرحلة المدرسة الحسنية بطنجة» التي أسسها السلطان الحسن 
الأول (ت. )» «والغالب أن هذه المدرسة كانت تكثيلية» حيث يقع بها إعداد طابة 
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سس ل للم[ انشقاقى الهوية.. جد الهوية ولفة لعي بالمقرب الأقعى من مور تأرييي ‏ أسبتتتسسبب ممم 
مدرسة المهندسين» الذين سيذهبون لإكال دراستهم بأمرنةي! وتيك هذه الغاية 

نت تلقن مبادئ اللغات لطلية البعثة قبل مغادرتهم التراب المغربي. 

وإلى جانب المدارس التي أنشأتها الدولة المغربية لتعليم اللغات» ظهرت 
مدارس أخرى في أواخر القرن 19م» مرتبطة بالإمبريالية الغربية» وتخدم أهدافهاء 
وأهم هذه المدارس مدارس البعثة الفرنسية» التي بلغ عددها قبيل الماية ثمانية» 
كانت تستقبل الأطفال المغاربة من أبناء 'المحميين" والعاملين في القنصليات الفرنسية» 
بالإضافة إلى قلة من أبناء الفقراء الاعيا وكانت اللغة الأجنبية وخاصة الفراسية 
أحد المواد الرئيسية في هذه المدارس.3 


الأقصى ف النصف الثاني من القرن 9م وحتى عهد الجاية 0 بدا سنة 
2م فإن ما توفر لدينا يدل دلالة قوية على أن اللغة الأجنبية في المغرب الأقصى 
خلال هذا العهد كانت وظيفتها دبلوماسية بالدرجة الأولى؛ ول تتجاوز حدود 
التواصل الدبلوماسي بين الإيالة الشريفة والدول الأجنبية المتريصة بها كفرفسا 
وإنجاترا 0 ا وحى" أوائك الطلبة الذين أرسلوا إلى أمددبا يتدكرا بن 
ا اللغوية فقط» واشتغل معظمهم مترجمين ودباوماسيين» وقلة قليلة منهم ٍ 
التى اشتغلت في تخصصاتها.* 
' جمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب» ج. 1» منشورات المدارسء الدار البيضاءء ط. 2/ 1985؛ ص. 147. 
* مظاهر يقظة المغرب» ص. 167. إبراهيم حركات» التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين وتصف قبل 
الماية» دار الرشاد الحدئة» الدار البيضاء؛ ط. 2/ 1994» ص. 37. خالد بن الصغير» المغرب وبريطانيا العظمى 
في القرن 19م» منشورات كلية الآداب والعلوم الإثسانية بالرباط» ط. 2/ 1997 صص. 467. 
)© عناواوعاآ : عوعداا ننه كتدجصمظ عل نعاءأأعن© عمتمعطتصة ,تلمد0 ووتعط عنامعلدجمءظ8 وأجه8 3 
.44 .مم2000 ره .ى ععء جما ع عاععه8 عط2آ .80 1 ,عع العتتصظ فنودها عل كاعمامه 
' ممد المنوني» مظاهر يقظة المغرب» ص. 2168 2185 186. إبراهيم حركات؛ التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» 
م س. صضص. 5.39 
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لسطل] الشعفلى الهوية.. جل الهوية ولقة التعليم بالمرص الأقصى عن مفظ ور تاريتي باسح 

ولم تستطع اللغة الأجنبية قبل الماية أن تفرض نفسها في المجال العلمي والثقاني 
بالمغرب الأقصى» وتتحول إلى لغة العلم والثقافة الحديثة» بالرغم من احتكارها علوم 
الوقت» ولا أدل على ذلك حركة الترجمة العلمية من اللغة الأجنبية وخاصة الفرسية 
إلى العربية التي عررفتها مملكة مراكش في هذا العهد» والتي ترمن إلى رفض الوسط 
المغربي أي 0 علي أو ثعافي للغة الأجنبية»!' لكن بالق من ضيق الجال 
التداولي للغة الأجنبية في المغرب الأقصى في هذا العهد» فقد كانت الفرنسية قبيل 
اماية اللغة الأأجنبية الأولى على مستوى التدريس. 2 

ج- اللغة الفرنسية أثناء الحماية: 

لكن بعد فرض معاهدة الماية على المغرب الأقصى سنة 1912م) واستفراد 
فرنسا بالشأن المغربي» تغير الوضع اللغوي بالمغرب رأسا على عقب» وتبنت سلطات 
الاحتلال منذ البداية سياسة لغوية مدروسة ومنسقة» أمست بموجبها اللغة الفرنسية 
أحد أدوات السيطرة والنفوذ الاستعماري» فا هي خريطة انتشار اللغة الفرفسية في 
عهد الجاية؟» وما هي الوظائف الجديدة التي اكتسبتها؟. 

كان المحتل الفرفبي يدرك جيدا العلاقة الوطيدة بين اللغة العربية ونسق الهوية 
المغربية المستنئد إلى عتاصر: الإسلام؛ والعربية؛ ووحدة الأمة؛ ومن ثم فالتعريب 
بالنسبة لسلطات الماية كان يعنى مززيدا من الأسلمة» ووحدة الأمة المغربية» وبالتالي 
شدة في المقاومة ورفض الأجني» ولهذا عمل منذ البداية على مخاربة العربية؛ 
وحرمانها من وسائل الانتشار والنفوذ» وبالمقابل عمل على توسيع التعليم الفرابي 
باعتباره ضمانة استقرار الماية ومشاريعها الاستغلالية. ولم تكن هذه السياسة العدائية 
اتجاه العربية المشجعة للفرنسة سراء يتداول في دهاليز اماية ومؤسساتها الإدارية» بل 
تجات بوضوح في تصريحات ومقالات الأقطاب السياسية والثقافية للاستعمار 
' تمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب» ج. 1» ص. 192- 205. 
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اا سس[ امشلقأقى الهويق.. فل الهوية ولفة التعلم بالمقري الأقضى من متظظور اراي ]بسح 
الفرنبى بالمغرب» ونورد فيما يل أقوى هذه التصريحات» التى تكشف النقاب عن 
انوايا الحبيثة للاستعمار بالمغرب اتجاه الموية المغربية باستعمال السلاح اللغوي» وقد 
جمعها وترجمها إلى العربية مشكورا الدكتور الفاضل عبد العلي الودغيري في كاب بالغ 
الأهمية عنونه ب"الفرنكفوتية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب": 

- يقول الجنرال ليوطي (©أناهتزر1)” في دورية موجهة إلى ضباطه في 
الاستخبارات: «إن العربية عامل من عوامل نشر الإسلام» لأن هذه اللغة يتم تعلمها 
بواسطة القرآن» بينما تقتضي مصلحتنا أن نطور البربر خارج إطار الإسلام. ومن 
الناحية اللغوية» علينا أن نعمل على الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية».! 

- يقول مورس ا (نزة1© غ1 أءنئنة31) ': «لقد كان ضباطنا ورجال 
إدارتنا يعتبرون دائاء نتيجة خط مأسوف عليه وتأثير سبىء لاستشراق متحذلق» أنه 
من المناسب لخاطبة 1 من غير تمييز في شال إفريقيا باللغة العربية (...) أما 
نحن فيجب أن نرى في هذا خطأ مرعيا قد يقود البرير إلى إسلام تام ونهائي» وإلى 
أن توجد بالمغرب» وعل يدنا نحن (...) كله إسلامية منسجمة لا نظير لها... ذلك 
لأن الذي يسم يظل على إسلامه» ولأننا رغم كل احترامنا للإسلام لا يمكننا نحن 
أن نقوم له بدور الطلائع (...) فإذا تعلم المغربي المتبربر اللغة العربية» لن يكون ذلك 
على أيدينا. إننا لا ندري بكل تأكيد ماذا سيفعل المستقبل ببذه الكل المتحمسة 
النشيطة» ولكن هم قضيتنا العميق والمشروع يفرض أن يتم تطوير سكان الجبال 
باللغة الفرنسية المعبرة عن فكرنا. سيتعلم السكان البرابرة الفرفسية» إذن» وسوف 
يحكون بالفرنسية».* 
' ايوطي: أول ميم عام فرنني بالمغرب» الذي أرمى قواعد السياسة الاستعمارية بهذا البلده 
١‏ عبد العالي الودغيري» الفرنكفونية والسياسة اللغوية..» كاب العل» الشركة المغربية للطياعة والنشرء الرباط» ط. 1/ 

3 ص. 86. 


' موريس لوجلى: ضابط للاستعلامات الفرنسية بالمغرب» والمراقب المدني لهنطقتى عبدة ودكالد. 
* عبد العالي الودغيري» الفرانكفونية والسياسة اللغوية..» م. س. ص. 103. 
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لل سس[ افشقفى الجوية.. جفل الهوية ولفة التعليم بلمقري الأقصى من متو تارضي ‏ ]سببب بت مسح 

- يقول فيكتور بيك (عناو1ط عمغع1ا) : «هؤلاء السكان يمكنهم» بل يجب 
علهم في وقت قصيرء أن يصبحوا فرنسيين لغة وروحا. ولو أن شخصا قام بزيارة 
الفلاحين في (حاحا) (...) ولو أن أحدا رأى سكان الجبال رغم عزلتهم في 
الأطلس الكبير (...) لما ساوره الشك في أن كل بلاد الشاوح (...) ستصبح بعد 
أعوام َليلة» مقاطعة فرنسية حقيقية».! 

واجمالاء إن سدنة الاستعمار الفرنبي وأركانه في المغرب الأقصى -م تدل 
على ذلك هذه العينة من التصريحات- كانوا يدركون تماما طبيعة العلاقة الماع بين 
الحوية ولغة التعلبم» وفي السياق نفسه كانوا يدركون أن المقاومة الشديدة التي واجهتهم 
في سائر أنحاء المغرب» في الجبال» والسهول» والصحراءء سبيها الحوية العربية - 
الإسلامية التى يمتاز بها الشعب المغربي» ولهذا عملوا على استبداف هذه الحوية 
بتفكيكهاء وإضعافها من خلال لغة التعلم» حتى يستتب الهم الأعس» ويصفو لهم 
الجو. 

استنادا إلى هذه القناعة» خطط الفرفسيون للتعليم في المغرب الحديث» وأنشأوا 
المدارس» ووضعوا البراح...؛ فبعد توقيع معاهدة الماية في مارس 1912م اتجهت 
سلطات الماية إلى تأسيس التعليي الحديث» الذي يعكس الرؤية الاستعمارية؛ 
ويحقق مصالحها من جهة؛ ويتجاوز التعليم التقليدي- الإسلامي الذي كان سائداء 
وقد انقسم هذا التعليم إلى قسمين: 

- تعليم أوروبي: اقتصر على أبناء الجاليات الأوروبية المستقرة بالمغرب» ولا 
يسمح بولوجه للأطفال المغارية؛2 


' فيكتور بيكى: أحد المثقفين الفرفسيين المتحمسين للسياسة البريرية. 
| الفرتكفونية والسياسة اللغوية..» ص. 2147 148. 
.38 .مم مأك .مه ععاء ]لع د09 عدتمعطهق ,نلدد0 كوتع8 عنام لمممع8 متصوع 2 
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سس لق الهوية.. جد الهو ولق لمعل بالمريس لقص من متأو نري ]سسسببب سس 
- تعليم فرفسي: استهدف الناشئة المغربية» وانقسم هو الآخر إلى عدة فروع» من 

أهمها: مدارس أبناء الأعيان؛ المدارس الفرنسية - الإسلامية (العربية)؛ المدارس 
الفرنسية البربرية؛ والتعليم الشعبي بشقيه القروي والحضري والمهني....! 

فإذا كان التعلم الأوروبي بحم الفئة المستهدفة لم ميتم بالثقافة المغربية واللغة 
العربية» وكان يدرسها كلغة أجنبية فقط» مثلها مثل الإنجليزية»2 فإن التعليم الفرني 
الذي يستهدف أساسا أبناء المغارية» لم يختلف عنه كثيراء وحاول بكل الوسائل 
إضعاف اللغة العربية والثقافة الإسلامية» وفي المقابل تعزيز مكانة اللغة الفرنسية» فعلى 
سبيل المثال: مدارس أبناء الأعيان كانت تدرس تلامذتها القرآن والعربية؛ أما بقية 
المواد فكانت تدرس بالفراسية» وبالتالي كان الغلاف الزمنى لادتي القرآن والعربية 
أصغر بكثير من المواد المفرنسة؛” والمدرسة الفرنسية -الإسلامية كانت دوس 
الإنسانئيات الإسلامية ا في 11 ساعة» بينما تدرس المواد الفرفسية (اللغة 
والعلوم ) في 20 ساعة. 

غير أن أر ف مظاهر الإقصاء الثقافي والتعصب ضد اللغة العربية والإسلام تجل 
في المدارس الفرفسية -البربرية» المتمركزة في المناطق البربرية (الأطلس)» التي ألغت 
جميع المواد العربية من منهاجها الدراسي» وشطبت على كل إحالة على الإسلام» 
ودرست جميع المواد باللغة الفرفسية»” وامعانا في التعصب لقنت اللغة البربرية بالحرف 


,49 -45 .رم لت[ ' 

.38 .م ,نط1 2 

.45 .مم ,نط1 3 

.مم لط[ " 

يشير الأستاذ مد شفيق إلى أن العربية كانت تدرس في مدرسة أزرو خارج الخصص العادية وفي ظروف مزرية 

جداء وسيتحسن الاهتمام بالعربية في هذه المدرسة وبالمقابل سيتراجم تلقين الأمازيغية مع اقتراب تاريخ 

الاستقلال» ولعل هذا التحول في نظرنا يرجع إلى الضغط القوي الذي مارسته الحركة الوطنية خاصة بعد أزمة 

الظهير البرري الذي استبدف تمزيق الوحدة الثمافية المغربية... (ححمد شفيق» نحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ 
الأمازيغيين» م. س. ص. 48). 
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لعل لط[ الشقاقى الهوية.. هل الهوية ول لقعم بالمقرب الأأقضى من متظور تأ ري )ب الس 
اللاتيني» واسمرارا لهذه السياسة» وحتى تحول بين المغارية الأمازيغ وبقية أفراد 
الشعب المغربي» أسست مدرسة أازرو (00ئتته ع0 ع001188)) سئة 1934م) 
ليستئل فيبا أبنآء الأمازيغ خريجو المدارس البربرية دراستهم دون الحاجة إلى 
الالتحاق بالمدارس "الإسلامية" في المناطق الأخرى.! 

أما في مجال التعليم العالي» فلم تختلف الوجهة كثيراء حيث حرصت سلطات 
الجاية الفرنسية على ربط خلايا البحث العلدى التى أسستها في المغرب الأقصى» سواء 
في مجال الإنسانيات» أو العلوم الطبيعية بأهدافهاء ولم يعم في هذا السياق للغة العربية 
فرصة المشاركة العلمية المقدرة» ومن أبرز المؤسسات البحثية الى أنشأها الاحتلال 
الفرنسي بالمغرب "معهد الدراسات العليا المغربية (51.8.21)" (1920م): والذي 
بعد تطورات غنتلفة استقر عمله على أمرين التدريس والبحث العلمى» واستيدف 
توسيع المعارف باللغات الحلية» والجغرافيا والتاريغ...» غير أنه لم يرق إلى مستوى 
مؤسسة جامعية. ومن أبرز منشورات هذا المعهد المجلة المغربية الفراسية الشهيرة 
هسبيرس (كنم6مو11) . * 

وقد تفطنت الحركة الوطنية المغربية للأخطار التي بات يشكلها التعليم الفرنبي 
على ابماعة الوطنية المغربية وهويتهاء وحاولت معارضة سياسة سلطات الماية في هذا 
الجال» وفضح مؤامراتها على اللحمة الوطنية في الصحافة والمنتديات السياسية» غير أن 
أبرز خطوة قامت بها في هذا الاتجاه» هٍ إقدامبا على تأسيس المدارس الحرة» التي 
تحولت بسرعة شديدة إلى حركة مقاومة تربوية للسياسة الفرنسية في المغرب» وفي هذا 
الصدد يقول أحد أقطاب هذه الحركة هو محمد حسن الوزاني: «فكرنا في تأسيس 
مدارس حرة تتعلم فيها الناشئة أصول الدين» والعربية» والعلوم» زيادة على القرآن؛ 
وذلك بأساليب جديدة (...) وكل هذا على نسق المدارس العربية الفرفسية لأبناء 


7 .هم لت[ ' 
2940 .مم قتط1 2 
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سس سس اق الهوية.. جشل الهوية ولغة ملم اليب الأقضى من متكوز تازيتي كب سب اليس 
المغارية» وكان في إحداث عل المدارس تطوير كبير» وتجديد أسامي لكاتيب القرآن» 
كا كان فيه رد فعل ضد طغيان التعليم الفرني على الديني والعربي في المدارس 
المغربية الرسمية».' 

وإجمالاء إن التعلي الفرضي بالرغم من محدوديته» التي تتجلى في الأعداد القليلة 
للأطفال الذين استفادوا منه» والنفقات المزيلة التى رصدتها سلطات الاحتلال 
لتحقيق أهدافه؛ وبالرغم من مقاومة الحركة الوطنية له» استطاع تكوين غخبة حديثة 
مفرنسة تمركات في الإدارة بالدرجة الأولى» أمست قبيل رحيل الاحتلال؛ وبعد 
رحيله؛ المنالغ القوي عن المصالح الثقافية الفرنسية في المغرب» والمدافع الصلب عن 
الازدواجية اللغوية بالمغرب أمام النخبة المعرية المعارضة لماء 

ومن الناحية الوظيقية استطاع التعليم الفرفبي أن يعيد توزيع الوظائف بين 
اللغات الحية في المغرب (الفرنسية والعربية)» حيث أصبحت اللغة الفرفسية لغة 
الإدارة والاقتصاد» ولغة العم والثقافة الحديثة» بعدما كانت قبل الماية تقتصر فقط 
على الوظيفة الدبلوماسية» بينما تراجع دور العربية في هاته الجاللات وأمست لغة 
دينية تراثية مفصولة عن الواقع» ترتبط بالأنشطة التقليدية فقط.2 

ع- اللنة الفرنسية بعر الحمايك: 

بعد أزيد من أربعين سنة من الفرفسة (1912- 1956)» والتبميش الوظيفى 
للغة العربية» رفعت المجاعة الوطنية المغربية شعار التعريب» الذي عكس جم الحنق 
على السياسة اللغوية الفرفسية في المغرب الأقصى» وحاولت العربية استرجاع وظائفها 
المسلوية منها في مجالات الإدارة والتعليم والمحيط...» وي هذا السياق الوطني اللخاص 
انعقدت اللجنة الملكية للتعريب سنة 1957م؛ التى بلورت المبادئ الأربع لملشروع 


: محمد حسن الوراني» مذكرات حياة وجهاد؛ ج. 21 منشورات مؤسسة مد حسن الوراني») ص. 373. 
* علال الفاسيء النقد الذاقي» منشورات مؤسسة علال الفاسي؛ الرباطء ط. 8/ 2008؛ ص. 289. 
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بل سس[ الشقاقى ايقل فل الهوية ولقة علوم بالمقرب الأقصى من تور تاريفي )لبمس 
إصلاح التعل: التعريب» والمغربة» والتوحيد» والتعميي» وبعدها تم تأسيس معهد 
دراسات وأبحاث التعريب (1.85.88) سنة 1960م.! 

غير أن الأسئلة التى رافقت النقاش الوطنئى حول مسأل التعريب» من قبيل 
طبيعة التعريب المنشود» هل الكلي أم الجزئي؟ المرحلي أم الفوري؟: ثم ماذا سنعرب؟ 
وكيف سنعرب؟...0 قسمت ابماعة الوطنية إلى ثلاث تيارات رئيسية: التيار 
التقنوقراطى الحداثئي (الفرانكفوني)» الذي اعتبر اسقرار الهيمئة الفرنسية ضرورية 
الانفتلح العبي والاقتصادي» والاتصال بأسباب الحداثة والتقدم بالضفة الشمالية؛ 
والتيار التقايدي العربي- الإسلاهي» الذي مثلته نخبة القرويين وملحاقاتهاء والمنحدرة من 
التعليم الأصيل؛ وكان يرى كفاءة العربية للقيام بسائر الأدوار» وبالتالي لابد من إعادة 
الاعتبار لا في سائر امجالات التى سرقت منها في ظل الاحتلال؛ والتيار الأنتروبولوجي 
الثقافي» والذي حاول إقناع جميع الأطراف بضرورة اقتسام النفوذ بين اللغتين العربية 
والفرنسية حيث جعل للأولى الجال الداخلي وللثانية الجال اللمارججي.2 

واجمالاء بالرغم من النقاش السياسي العميق والجاد بين سائر الثيارات حول 
قضية التعريب» الذي عكسته المناظرات والندوات الوطنية العديدة التى نظمت 
لمدارسته» وما يتصل به (المعمورة 21964 وإفران 1980/70)» والإجراءات 
المتخذة من طرف الحكومات المتعاقبة في المملكة المغربية» فإن التعريب عمليا بقى 
محدوداء وتأرج بين تعريب شامل لبعض القطاعات (العدل)» وجزثي في قطاعات 
خرن كالتعليم والمالية والمعهد الوطني للإحصاءء” الشيء الذي جعل من 


.58 ,57 .مم باك بوه ,عءأعلأعد0 عمتمعطدةق ,ألمه0 ككلم0 رعنهعلتعمع8 متجسوع ١‏ 

.0 -58 .مم ,لأة1 2 

* حاول الدكترر مصطفى بيخلف تعريب سلك مبندسبي الإحصاء؛ ونجح في تأسيس قسم معرب إلى جانب الأقسام 

المفرنسة» وذلك سنة 1978» غير أن هذه التجربة فشلت بسبب المحاصرة وسياسة الإلحاق المتبعة في التعليم العالي» 

وقد تحيدث الدكتور مصطتى بشكل واف عن هذه التجربة في حوار مع مجلة عالم التربية. (مصطفى بتيحلق» حوار 
صعفى» مجلة عالم التربية؛ العدد الرابع » 6 ص. 33- 39), 
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ع[ الشقاق الهوية.. جللى الهوية ولقة التعليم بالمقريب الأقصى من متظلور زفي )باسح 
الازدواجية اللغوية حقيقة ملموسة في الحياة العامة المغربية لا يمكن القفز عنها أو 
تجاهلها. وبحسب الأستاذ ممد بلبشير الحسني مقرر لجنة التعليم في عهد السلطان ممد 
الخامس (1957)»؛ فإن العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني كان له رأي حاسم في 
المدى الذي يجب أن يبلغه التعريب.! 

فاللغة الفرنسية في المغرب الأقصى بعد الاستقلال» بقيت حاضرة وبقوة في 
مجالات الإدارة الاقتصادية» والتعلم الأسابي والعالي» والجال الأسري» وكلغة 
التخاطب في الإدارة» كا حافظت على وجودهاء بل وعزززته في الصحافة بأنواعها 
الختلفة» والجال الثاني والفنى» وني العلاقات الاجتماعية اللخاصة بين الأصدقاء 
وداخل الامزة 2 ١‏ 


2- التنخيت المفرنستٌ بالمغرب الأقصى بعيد الاستقلال: 


مكن استخدام اللغة الفرنسية في التعليم الحديث بالمغرب» وعلى مدى ستة 
عقود تقريباء من تكون نخبة مفرضسة مبثوثة في مختلف مرافق الدولة والمجتمع» تمثل 
لا الفرنسية لغة العمل» ولغة الثقافة والإعلام...» وقد اضطلعت -هذه النخبة- 
بأدوار مهمة في المملكة المغربية سواء في قترة الاحتلال» أو بعد رحيله» وستتحول 
بعد مدة وجيزة إلى قوة فرانكفونية تربط مصير المغرب الحضاري يفرنسا. 


' صرح لنا الأستاذ بلبشير في حوار حول هذا الموضوع أن وزير التربية الوطنية السيد يوسن" بلعياس أواخر سنة 
2 طالب منه إعداد مشروع للتعريب وإصلاح التعليم» وبعد تردد قبل العرضء وتفرغ إلى جاتب عناصر أخرى 
لإعداد خطة لهذا الغرضء وبعد تمام الأ وعرض المشروع على الملك الحسن الثاني رحمه اللهء انتبى كل شيء؛ 
فقد طلب الملك من الجنة إعادة النظر في المشروع» وخاصة في جانب التعريب» وبعد رقفضها بطريقة لبقة هذه 
المراجعة» طلب الملك مقابلتهم؛ وأثناء اللقاء أفصح الراحل الحسن الثاني عن موققه من تعريب التعليم» وخاصة في 

الأسلاك العليا ولو على مدى زمني طويل» وهكذا فشلت هذه المبادرة. 
76 ممم 1ط 2 
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مس[ افش فى الجويقهه جل اله ولغة لعل مريب الأقصى من مور تاريضي ‏ )بببااللسساة 

لقد :بجت سلطات الاحتلال الفرذبى سياسة إقصائية اتجاه العناصر المعرية 
في الجال العموٍ بمستوياته الختلفة» و بالمقابل فسحت الجال أمام العناصر المفرفسة» 
المتخرجة حديثا من المدارس الفرنسية- الإسلامية» ووضعت لذا الغرض مُموعة من 
الضوابط القانونية» وعلى رأسها نظام المباريات في ولوج الوظيفة العمومية» الذي لم 
يكن معروفا من قبل في المغرب» بحيث أصبحت الشواهد المدرسية والديلومات 
خاصة شهادة الدروس الثانوية (البروفي)» التي كانت تقدمها المدارس الفرفسية شرطا 
أساسيا لاجتياز معظم المباريات وأهمهاء الثيء الذي لم يتوفر للطلبة المعريين خريجو 
التعليم التقليدي» وبالتالي تم إقصاؤهم من الوظيفة العمومية.' ويحكي أحد طلبة 
القرويين سئة 1955 عن حالة الإقصاء هاته» ومصير طلبة التعلم الأصيل قائلا: 
«فالوظائف أخذت توزع» وحظ المثقف بالعربية بات محددا في دوائر خاصة لا تكاد 
ترضي طموح أصحاب النفوس التي لما نوع من الشفوف (...) وهكذا أصبح واضحا 
أن أربعين سنة من الماية أو تزيد كانت لصال المثقف بالفرنسية وأن حامل شهادة 
الدروس الثانوية بالفرنسية قد ينال من السلطة والنفوذ والمرتب في الدولة ما لآ يجوز 
لحامل العالمية أن يحم 2 

وبالرغم من صدور ظهير سنة 1955م الذي نص على تسبيل تكوين 
المغارية» وادماجهم في الوظيفة الإدارية من لم يحرزوا على شبادات» وأوقف العمل 
بشرط الشهادة في التباري على الوظيف بشكل عام وللدة خمس سنواتء* فإن نبج 
الإقصاء بتى مستمرا بأشكال مختلفة» وهو ما أكدته رابطة علماء المغرب في بيائها 
الصادر سنة 0م بعد مرور زهاء “مس سئوات عن صدور الظهير السالف 


' هناك العديد من أمثلة المباريات التى نظمتها الإقامة العامة الفرسية لاختيار بعض الموظفين من شخريجى المدارس 
الفرنسية الإسلامية؛ ويكفى في هذا السياق مباراة تعيين موظفين لقبض الضرائب البلدية» التي كانت تتطلب من 
المتقدمين ها الحصول على البروني. (الجريدة الرسمية؛ العدد: 2215» الصادرة بتَارِيخ 8 أبريل 55 صء 965), 
* مد الأمين الدرقاوي؛ تأملات وآراء حول التعليم الأصيل بالمغرب» مطبعة الأمنية ومكتها بالرياط 1975) 25 6. 
١‏ الجريدة الرسمية» العدد: 2226» الصادر تاريخ 24 يونيو 1955» صء 1782. 
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سس[ الشقاقى الهوية.. جل الهوية ولقة التعلم بالمقرب الأقضى من ملتظور برضي ]ب ممم 
الذكر»' الشيء الذي يدل على أن مشروع "تسبيل إدماج المغاربة في الوظيفة" الذي 
جاء به ظهير 1955م كان مجرد دعاية سياسية» تزابنت مع أجواء التحضير 
للاستقلال» وإعلان الحكومة الأولى» ول يرق إلى مشروع سياسي قابل للتنفيذ. 

ولعل أقوى مظاهر تغلغل الفرنسة في المجال السياسي المغربي» وتمكنها من 
نخبته» انقاء معظم أفراد الحكومات الأولى» للمدرسة الفرنسية بما في ذلك بعض 
رموز الحركة الوطنية كعبد الله إبراهيم» وعبد الرحيم بوعبيد» غير أن أكثر هذه 
الأسماء حماسا للفرنسة» وربط المغرب بالفلك الفرنسى: امبارك البكاي الهبيل» رئيس 
وزراء المغرب في الدكرمة الأرق؛ وأنمن وها اكدرة وتحمد ينبيمة...إع.2 

وإلى جانب النخبة السياسية المفرضسة ظهرت في مغرب الاستقلال نخبة ثقافية 
"فراتكفونية”؛ استكل معظم أفرادها تكويتهم العالي في الجامعات الفرفسية»” وعادوا 
إلى المغرب بلسان فرنبي مبين» ومن أشبر المثقفين المغاربة الاب باللغة الفرئسية 
بعيد الاستقّلال: 1 

- الأديب أحمد السفريوي: الذي التحق بالمدرسة الفرنسية ومنها تخرج. ألف 
العديد من النصوص الأدبية باللغة الفرنسيةء من أشبرها: "سبحة من عنبر" ( ع.آ 
ع#طممح 'ل أعاءمقطن) 1949م» والمدن الدينية الثلاث بالمغرب" ( 12015 
1/130 ناك دعتصندة 111165) 1955م واحم بالمغرب" (ع1/]320 نل ج836) 
0م ونال العديد من الجوائز تقديرا لأدبه الفراتكفوني» ومن أبرزها: جائزة 


' أحمد بن شقرون» مواقف وآراء رابطة علماء المغرب من التأسيس إلى المؤتمر العاشر» منشورات رابطة علماء المغرب» 
ص. 101. 

* الجريدة الرسمية» العدد: 2252» 23 دجنبر 1955. 

قبيل الاستقلال وبعده بقليل توزع الطلبة المغاربة بين وجهتين علميتين رئيسيتين؛ مشرقية وغربية» ومن أهم أعلام 
الثقافة المغربية المعاصرة الذين استكلوا تعليمهم العالي بالشرق مستشار الملك عباس الجيراري الذي تخرج من 
القاهرة» وحمد عابد الجابري من سوريا... في حين قصد الغرب عدد آخبر من الطلبة » ومن أرزهم الحبابي 
والعروي... 
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تس[ انشقاقى الهوية.. جهلى الهوية ولفة التعلم بالمغرب الأقصى من منظور تاتقي سب ببس 
"مارسولان جيران" هبداة من الأكادعية الفرنسية سنة 21949 وجائزة رئيس 
اجمهورية الفراسية.' 
- الأديب إدريس الشرايي: تخرج من ثانوية ليوطي بالمغرب» ومنها انتقل إلى 
فرنسا لاستكال تعليمه العالي في تخصص الكمياء» وغلب عليه الأدب مبكرا بالرغم 
من اتجاهه العلبي» قال عنه عبد الغني أبو العزم: «الشرايبي إنسان مبزوم تخل عن 
وطنيته بكل بساطة وعن مجتمعه لمجرد رغبة ذاتية».2 ألف الشرايبي العديد من 
النصوص الأدبية باللغة الفرنسية» كانت أولاها رواية: « ع[متهذة 23556 عرآ » سنة 
4 ثم تلتها ووايات أعرى؛ انتشرت في شى أنحاء العالم مثل: 5عناو 5عنآ 
(1955)» (1961) عانده8 هلء (1967) 70 70115 162018 أنه تآاء. 3 
- محمد عزيز الحبابي: من أوائل المغاربة الذين التحقوا بباريس لاستكال 
دراستهم العليا في تخصص مثير في ذلك الوقت» وهو الفلسفة» حيث حصل هناك 
على شهادة الدكتوراه من السوربون» وبعد عودته إلى المغرب تفرغ للتدريس والبحث 
العمى» واشتبر بنظريته في الشخخصانية الإسلامية؛ ألف العديد من الكتب والمقالات 
العلبية أغليها بالفرنسية» وترجم بعضها إلى العربية» ومن أهم هذه المؤلفات»: 
٠‏ 16211566 عدطة لف مكعم صنكل تمدق : عصصموممعم 1ن مظنا عن[ 
(1953)- 
5 1165اأأناء 5ع1 5111 05م220 أق ضاي : +1ع7اناه'1 3 0105 ال[ 
.(1961)- 


.(1964) 615011112115111 ع[ 


' عبد الله بن العباس الجيراريء اللأليف ونبضته بالمغرب» منشورات نادي الجيراري» مكتبة المعارف» الرياط» ط. 
1 ص. 236 37. 
* عبد الغني أبو العزم» رأي في الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية» مجلة أقلام» الدار البيضاء؛ الغدد المزجود» 4/ 
5 سئة 1967 ص. 125. 
.4 .8 ,1967 عقههق رة .لل متدطقظ روعا/)ناه5 عناعظ ,ووأمصهم نوعبس ,تطقها كتتدااعلطم 3 
“ عبد الله الجيراريء التأليف ونبضته بالمغرب» م. س. ص. 171 172. 
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تح ل لس[ الشفأق الهوية.. جل الهوية ولقة لعي بالمقرس الأقطى من متظور تارضي ]#1 _ نمس 

وقد أثار الظهور الفاعل للتخبة المفرنسة في مغرب الاستقلال -وخاصة الثقافية 
منبا- من خلال استعماا اللغة الفرنسية نقاشا واسعا في الحقل الثقافي المغربي؛ 
احتضنته عدد من المابر الثقافية الصادرة في تلك الآونة» حيث اعتبر البعض اسمّرار 
اللسان الفرنسي في المغرب أو ما يسمى بالازدواجية اللغوية نوعا من اللحيانة» وعلامة 
على الفشل في الاستقلال» وكارثة» في حين رأى البعض الآخر خلاف ذلك. 
ويعتبر مقال الأستاذ عبد اللطيف اللعبى (1966) » حول "حقائق ومعضلات 
الثقافة الوطنية" (22102816 عندذآده 1 عل 5عتصصصمعائل غء 162[1665) ومقال 
عبد الغني أبو العزم "رأي في الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرفسية" (1967)» 
كافيان لمن أراد الاطلاع على أبعاد هذا النقاش الفكري» ووجهات النظر الرئيسية 
التى كان يتحصن وراءها كل من المعارضين والمؤيدين ل"الأدب المغربي الفرنبى"» 
فبحسب اللعى الثتائية اللغوية ليست مشكلة تصفية الاستعمار» ولكنها مشكلة 
خاصة» مشكلة كاتب تلقى تعليمه بالمدارس الفرنسية» ونشأ في تعليم أحادي مكنه من 
التعبير باللغة الفرنسية فقطء' ونفس الشىء يؤكده الأديب الفرانكفوني إدرس 
الشرابي متحدثا عن تجربته في حوار مع لعي نشرته أنفاس سنة 2.1967 

وهكذاء فبعد مرور حوالي 44 سنة من القبضة الفرنسية المباشرة على المغرب» 
آلت السلطة بطريقة سلسلة إلى النخبة المغربية المفرنسة» الى تخرجت من المدارس 
الفرنسية» ولم تختلف في هذا الباب العناصر الوطنية عن العناصر الموالية لفرنسا. ولعل 
أبلغ دليل على عمق الفرنسة في النخبة المغربية وخاصة السياسية منهاء ما صرح به 
رئيس الوزراء في الحكومة الأولى (1955) الباشا امبارك اليكاي المبيل في 
محادثات "إيكس ليبان" أمام الفرنسيين» حيث قال: «إني متأكد من فرانكفونية 


1 ,10 ,9 .2 ,1966 عممصفق ,4 .11 رتدطمظ ,وعاناه5 عنصعظ ,عمتدسمم نوعيبي ,تطقدا )انعد ااعلطم ' 
.2.9 روم راق .هه ع«تهسمملأوعيب ,أطقدا عد ااعلطم * 


عبد الغنى أبو العزم» رأي في الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرفسية؛ م. س. ص. 125. 
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ست[ اقلق الجوية.. جه الهوية ولفة التعليم بالمقرب الأقضى من منظوز تارفي ‏ كببسب باسح 
المغاربة» لكنهم يرغبون في تطور نحو سيادة المغرب وني الحافظة على حقوق فرنسا 
والفرنسية. إن المغرب لا يمكنه أن يطالب في عصر الذرة بدولة منعزلة لأنه مزدوج 
اللغة».! وفي الاتجاه نفسه أدى التعلي الفرنبي الذي أقرته الماية الفرنسية» والتعريب 
المتعثر بعيد الاستقلال إلى تبلور نخبة ثقافية مفرسة» ساهمت في إثراء الساحة الثقافية 
المغربية بنصوص أدبية وفكرية مختلفة. 


3- اللغي المرنسيت في مغرب الاستقلال أو "التوسع 
الوظيمي" للمّرانكمونيي: 

إن اللغة الفرفسية بعد الاستقلال» لم تفقد نفوذها في الجال التداولي المغربي 
بمستوياته الختلفة» واسمّرت في أداء جموعة من الوظائف الت باتت حكرا عليهاء أو 
تؤديها إلى جانب العربية» واستطاعت في مدة قصيرة أن تعيد بناء شرعية محايثة 
لخطاب الوطني» ومتوافقة مع ظروف الاستقلال السياسية والوجدانية» الشيء الذي 
جعل المغرب مثالا ل"التوسع الوظيفي "7 للغة الفرنسية خارج جغرافيتها الطبيعية 
(فرنساء والأجزاء الفرتكفونية من بلجيكا وسويسرا) . 

من أهم الجالات التي تل فيها نفوذ اللغة الفرنسية» وأدت خلاها وظيفة 
تداولية واضكة: الجال الإداري» والاقتصادي» والتعليمى» والثقافي.... و إستطع 
اماس إلوطني القوي الذي رافق لحظة الاستقلال شطب لغة الاستعمار من التداول 
الرسمي في الإدارة العمومية؛ والمجالات الحياتية الأخعرى» فبالرغم من مناداة قطاع 


' مداخلة البكاي في محادئات إيكس ليبان» المحاضر الرسمية لمفاوضات إيكس لييان» مجلة الملفات المغربية الكبرى» 
العدد 1 أبريل 1996 الرياطء ص. 14. 

* اصطلح كالفي على التوسع الفراتكفوني في أراضي أخخرى عبر العالم» وبعيدة عن جغرافيتها الطبيعية بالتوسع الوظيفي» 
ومئل لهذا النوع من التوسع بما يجري في كبيك؛ وإفريقيا السوداء...2 وتقوم الفرفسية في هذا النوع من التوسع 
بوظائف محددة خلافا لوضعها في بيثتها الطبيعية. (ل. ج. كلفيء حرب اللغات والسياسات اللغوية؛ م. س. ص. 
4 345). 
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سس[ افشقاقى الهوهق.. جل الهوية ولفة لعل بالمقيب الأقى من متظور تاي لبس بتشييسس 
عرريض من النخبة المغربية بالتعريب الشامل» وني طليعتها حزب الاستقلال» اسمّر 
استعمال الفرفسية كلغة إدارة في معظم المؤسسات العمومية» كليا أو جزئياء 
واسمّرت معها أفضلية الأأطر المفرنسة على المعربة» في تناقض تام مع الشعارات 
السياسية التي روجها الوطنيون المغاربة» وهذه حميقة لا تخطئها العين» ولا تحتاج إلى 
وين لاقاعا! 

إن معضلة الفرسة في مغرب الاستقلال» طرأ عليها تحول كبير بين مطلع 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى» فلم تبق مجرد قضية من قضايا تصفية 
#الإركة الاستعمارى 2 نظي نين خلول السيال ‏ الطق» اق ممت قضية 
مرتبطة بأسئلة الحداثة والانفتاح الحضاري» ومن ثم لم يعد الخطاب الوطني الممجد 
للعربية بصدد أسئلة التقنية» والعلوم الحديثة» والإفادة من تجرية الآخر الأوروبي 
(فرنسا) في النهضة والتقدمء مقنعا ووجيباء الشيء الذي أرغم دعاة التعريب على 
التنازل عن راديكاليتهم اللغوية» ولو مؤقتاء والقبول بنوع من الازدواجية» وخاصة في 
التعلم . 
5 ول يقف الأمى عند هذا الحد» بل سرعان ما ستطزأ على الساحة السياسية 
الإقليمية والدولية بعض التطورات» ستعيد توجيه السؤال اللغوي في البلدان الحديئة 
العهد بالاستعمار» وستصب في صالح الفرنسة» ويتعلق الأعى بتأسيس "وكالة التعاون 
الثقافي والتقنى" بين الدول الفرنكفونية في القارات انخمس سنة 2.1970 التى ستأخذ 
على عاتقها عبمة دعم الفرفسة في المستعمرات القديمة؛ ثقافيا وسياسيا. الشيء الذي 
أتاح لفرنسا مرة أخرى العودة لمستعمراتها من باب البعد الثقاني "البريء"» حق 


.6 .مم نأك ,مره نع أء ]لعن عكتمعطدهة ,نلمه0 دوتع عنام لدهمء8 متجيوع ! 
رحمة بورقية» التعدد اللغوي بين المجتمعى والسياسى: مجلة المدرسة المغريية» الرباط؛ العدد: 3» مارس 2011؛ (13- 
41)): ص. 18. ا ١‏ 
* ل. ج. كالفي» حرب اللغات» م. س. ص. 367. 


)72( 


لاا _ سس[ افش الهوية جل الهوية ولقة الشعلم بالمري الأقطى من متظور ماري 7# مس 
ترضى عنها «الشعوب والنخبة التي تكونت في المناخ الفرنبي دون أن تشعر بإحراج 
مع شعوبها أو حساسية دولية أو وخزة ضير».! 

وصفوة القول» إن التحولات السياسية الداخلية واللخارجية التى أثرت على 
القرار اللغوي في مغرب الاستقلال» أُمّنت مكانة الفرنسية في الحياة المغربية: 
وحصنت وظائفها القديمة والجديدة في الإدارة والاقتصاد والتعليم ...© وبالمقابل» 
حدت من طموح العربية في استرجاع وظائفها التى سرقتها منها الإميريالية الفرنسية. 


4- تأثير اللغيّ المرنسيت على الهويي المغربيت: 


دخلت اللغة الفرنسية إلى لمجال التداولي المغربي على ظهر أحصنة مختلفة» ففى 
البدلية ركبت ظهر الإمبريالية» وبعدها استعملت شعارات الانفتاح والحدائة» وفي 
مرحلة ثالثة استفادة من الدعم السياسي والثقاني للمنظمة الفرنكفونية» واستطاعت 
من خلال هذه الوسائل جز مكانة "وظيفية" مرموقة في الحقّل اللغوي المغربي» وعلى 
حساب اللغة العربية التى كان يأمل أنصارها باستعادة وظائفها التاريخية بعد 
الاستقلال» ومن ثم ف”مغربة اللغة الفرفسية" في السنوات الأولى التي تلت إلغاء 
معاهدة الماية (1956)» وإخراجها سياسيا وحضاريا من دائرة الإرث 
الاستعماري» سيؤثر بدرجات متفاوتة على بنية الموية المغربية» وعناصرها الأساسية. 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن الوعي المبكر لدى بعض أقطاب الحركة 
الوطنية المغربية بالصلة القوية بين اللغة والهوية» وعلى رأسهم قائد حزب الاستقلال 
الزعيم علال الفاسيع لم إستطع التأثير على "السياسة اللغوية" للحكومات التي أعقبت 


: عبد الكريم غلاب» رهانات الفرتكفونية في علاقتها بمسألة التغريب والهيمئة» منشورات الجلس القو للثقافة العربية» 
سلسلة الدفائر القومية» 8)» الرياط. 1999) ص. 47. 

* يقول علال الفاسي: «إن الأمة التي تتعلم كلها بلغة غير لغتها لا يمكن أن تذكر إلا بفكر أجنبي عنها»» ويحدث في نفس 
السياق عن صديقه أحمد بلافريج: «العلم إذا أخذته بلفتك أخذته» واذا أخذته بلغة غيرك أخذك». (علال الفاسي» 
النقد الذائي» منشورات مؤسسة علال الفاسي» ط. 8/ 2008 ص. 290). 
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سمس سس .شق الهوية.. جل اليوية ولق انعم مقرب الأقصي من متظور اراي )7ب سح 
الاستقلال» سوى بشكل حتثم؛ ولم يؤثر -أيضا- على مصير الفرنسية في الجال 
التداولي المغربي. 

وبالتاليء ساهم استعمال الفرسية كلغة تدرس في عهد الماية» وبعدها - 
بالرغم من اختلاف شكل هذا الاستعمال بين العهدين- إلى تداعيات مختلفة على 
الموية المغربية بثوابتها الختلفة» وتجلت الإرهاصات الأولى لهذا التحول في أمارات 
الحيرة» التى بدت على وجه الثقافة المغربية بعيد الاستقلال» والحاجة المتزايدة لإعادة 
تعريف الموية المغربية في ضوء ما استججد من معطيات» وفي هذا السياق كتب 
الأستاذ أحمد السطائي سنة 1964م مقالا دالا في مجلة أقلام' عن وضعية المثمفين 
بالمغرب» ضمنه بعض الأسئلة التى تعكس حيرة جيله» منها على سبيل المثال: إلى أي 
حد يمكن أن نسير في تيار التطور الحديث من دون التخل عن شصيتنا؟ ما هي 
الحوية الحقيقية المغرب؟.2 ٠‏ 

غير أن هذا القاق الهوياتي» الذي تجلت عباراته على وجه جيل الاستقلال» لم 
يكن عاما وشاملا» يهم سائر أفراد هذا الجيل» الذي تلقى تعليمه في المدارس 
الفراسية» بل د من بين خريجى هذه المدارس عدد لا بأس به تمن كانوا مطمئنين 
للصيغة الكلاسيكية للهوية المغربية» ومدافعين عنهاء ويرفضون كل تعديل كس 
عناصرهاء ومن أبرز هذه الماذج الأستاذ مد الفاسي الذي أشرف على أول خاولة 
تعريبية بعد الاستقلال»2 والأستاذ مد بلبشير الحسني الذي أعد إلى جانب أفراد 
آخرين مشروع إصلاح التعليم في عهد وزير التعليم بلعباس» والأستاذ مد زتيير...» 
وقد اشتبك هؤلاء مبكرا مع دعاة الحداثة» وسنذكر في الفقرات التالية أمثلة من تعاظر 
الطرفين. 


' مجلة أقلام مجلد ثقافية متنوعة أصدرها مموعة من الشباب الرطنى ذي الميول الحدائية ابتداء من سنة 1964 ومن 
أبرز أقلام هذه امجله مد برادة وأحمد السطاتي رئيس تحريرها أنذاك... 

2 أحمد السطاتي» وضعية المثقفين بالمغرب» مجلة أقلام؛ العدد 1؛ سئة 1964 ص. 25. 

“ عبد الله الجيراري؛ التأليف ونبضته بالمغرب» م. س, ص. 4206 207. 
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ا لافقا لوقي جل الهوية وأقة التعليم لماي الأقص عن مور اراي )ااام 

ومن ثم فأزمة الهوية المغربية بعد الاستقلال بدلالة لغة التعليم (الفراسية) 
يمكن مقاربتها من خلال ثلاث مستويات رئيسية: إشكالية الأصالة والمعاصرة في 
الفكر المغربي المعاصر إلى نهاية الستينيات» والتوسع الكمي لاستعمال اللغة الفرنسية في 
الحقل الثقافي» وبروز الحركة الثقافية الأمازيغية. 

- إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر المغربي: إن رسو التعليم الفرنني 
بالمغرب الأقصى» والظروف الثافية الجديدة التي ساهم في إحداثها أدت إلى توتر 
ثقافي غير مسبوق في المجال المغربي» ظهرت علاماته ثي السنوات الآولى بعد 
الاستقلال») حيث برز انشقاق واضم في الرؤى والتصورات حول مفهوم الموية 
المغربية» فلأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر ظهر الحلاف بشكل سافر بين دعاة 
الاصالة» ودعاة الحداثة. 

ولتقديم فكرة واضحة عن هذا التوتر الثقافي الذي شبده المغرب بعيد الاستقلال 
بسنوات قليلة» وطبيعة الصراع بين تياري الأصالة والحداثة نستحضر مناظرة جادة 
وقوية بين كل من الأديب والناقد مد برادة والأديب والمؤرخ خمد زنيبر» احتضلتها 
مجلة أقلام سئة 1964. 

كتب ند برادة في العدد الثاني من مجلة أقلام مقالا بعنوان "عودة المثقفين"» 
يشير فيه إلى الأدوار التحديثية التي يجب أن يضطلع بها المثققف المغربي في عهد 
الاستقلال» وعلى رأس هذه الأدوار تمهيد الطريق أمام الحداثة بمعناها العام 
والشامل» فرد عليه مد زنيبر في العدد الموالي يمقال تحت عنوان "العودة إلى امجتمع 
المغربي"؛ وبما جاء فيه: «ومن الأخطار التي أرى ضرورة تجنبها هي هذا التافت 
التعبدي على قال أرووا رأدساء شارك أن نقدم ذلك كنماذج لأدب جديد في 
جالاتتا»»' وسيرد مد برادة على الأستاذ زنيير في العدد الرابع من أقلام بمقال 
"الثقافة بين المثل والإبداع"؛ وبما جاء فيه: «إن كفاح الإنسان الذي استغرق زمتا 


' تمد زتيير» العودة إلى المجتمع المغربي» مجلة أقلام؛ العدد؛ 3» س. 64» ص, 23 4. 
ري ١‏ بي 0 
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مص سس شق ل جك الوا ولف افلم بالمطيس الأقصى من منظور تأي 4 ب#7ب#بسسيياياس 
طويلا لتدليل الطبيعة» والسيطرة على خباياها يجب أن يوجه الآن لتغيير "طبيعة" 
البشر» وتخليصها من رواسب العصور الوسطى» وعصور المثاليات والغيبيات» لتتمكن 
من التكيف مع حضارة المستقبل... وي حضارة ميزتها الأساسية "إعادة النظر" في 
جميع لقم القاعة» وإعداد عقليات جديدة أستطيع الانسجام مع عالم متضخم قي كل 
الجالات...»»' ويقول أيضا في سياق آتخر من نفس المقال: «أعتقد شخصيا أن 
الارتداد إلى الماضي من خلال الدعوة إلى الأصالة» ورفض الاستفادة من النتائج 
المضمونة للقوة الحضارية» يشكل عقبة أساسية في طريق التخلص من غمط عتيق 
للمفاهي والعلائق. فبدلا من أن نتساءل عما إذا كانت الحقائق العلمية موافقة لروحنا 
الإسلامية؛ أو لمقوماتنا الشخصية» يجب أن نرى ما إذا كانت هذه الحقائق سء 
على انعتاق ابماهير احرومة».* 

وإلى جاتب هذه المناظرة انتشرت كابات أخرى همت أجناسا مختلفة» 
تعرضت لمسألة الدينية في مغرب الاستقلال» ومكانة الدين في حياة المغاربة» من 
منظور التقدم؛ والحداثة» والوحدة الإنسانية» وقد حوت مجلة رسالة الأديب غماذج 
من هذه الكابات» من أبرزها: الندوة التى نظمتها جمعية الأديب مراكش سنة 
8م حول "ما هو الدور الذي لعبه الدين في صنع تاريخنا؟"»” ومحاضرة الأستاذ 
عبد الله إبراهيم حول “نحو ثقافة متحررة" في نفس السنة...إعم. 

إن النقاش الذي دار بين محمد زنيبر ومد برادة في الستينيات» وقبله بعض 
المقالات التى ضمتها مجلة رسالة الأديب مس في العمق أساسا إستراتيجيا من أساسات 
الموية المغربية وهو الإسلام» فالإجماع البديبي حول مفهوم الإسلام ودوره» الذي 
كان شامة المثقفين المغاربة عبر التاريخ» أمسى متجاوزاء حيث ظهرت في المغرب في 


' تمد برادة» الثقافة بين التمثل والإبداع» مجلة أقلامء العددء 4 س. 64) ص. 4. 

د نفسه؛ ص. 6. 

* انظر تقرير الندوة في مجلة رسالة الأديب» العدد 2 سنة 1958 134- 138. 

“ عيد الله إراهي؛ نحو ثقافة متحررة» مجلة رسالة الأديب» العدد المزدوج 6/ 7؛ سنة 1958 ص. 5- 13. 
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للش[ الشقاق الهوية.. جد الهوية ولقة التعلي بالمقريب الأقصى من مور تاي )سبب-باالمممح 
هذه الفترة شريحة مهمة من المثقفين» تطل بأعناقها على تجربة الغرب» وتدعو -في 
أحسن الأحوال- إلى "إعادة النظر" في دور الدين في المجتمع المغربي» وإعادة بناء 
مفهوم الأصالت: الذي أضضحى ممزقا بين ثلاث نظرات على الأقل -حسب العروي- 
الشيخ» ورجل الدين» وداعية التقنية.' 

ولعل أقوى تعبير نظري وفلسفي عن هذا التحول الموياتي الذي طال مفهوم 
الإسلام ودوره في امجتمع المغربي هو مشروع الشخصانية الإسلامية الذي بلوره 
الفياسرف محمد عزيز الحبابي ردا على فشل محاولة الإصلاح الروحي التي قادتها 
السلفية بالعالم العربي من جهة» ومنعا للتبافت التعبدي -بتعبير زنيبر- على مباتح 
الحضارة الغربية من جهة ثانية» وقد تجسد مشروع الحبابي في عدة كتب بالفراسية 
قبل أن تترجم إلى العربية» ومن أبرزها: من الكائن إلى الشخص (1962)) 
الشخصانية الإسلامية (1964))» من المنغاق إلى المنفتح (1961). ويعتبر مشروع 
الشخصانية نوع من التوفيق الفاسفي الرائع بين الأصالة وضرورات المعاصرة. 

- استعمال اللغة الفرفسية في الحقل الثقافي والدلالة الموياتية: إن استعمال اللغة 
الفرنسية في التعلي بالمغرب المعاصر أنبى احتكار اللغة العربية لليجال الثقافي» ومنح 
لغة فولتير موطئ قدم قوي» حيث أمست الثقافة المغربية ليست بالضرورة عربية 
اللسان» يا كان الشأن في السابق» بل أصبح جزء مهم من هذه الثقافة مكتوب 
باللغة الفرنسية؛ وهذه الظاهرة بالغة الدلالة فيما يتعلق بمآل الحوية المغربية ومفهومها. 
ومن ثم سنحاول في هذه الفقرة اكتشاف حم النفوذ الفرانكفوني في مغرب 
الاستقلال من خلال تطور كل من الإصدارات العربية والفرنسية في اللقبة 
المعاصرة» واللخصائص النوعية لهذا التطور» ونتويج ذلك بعقيم آثار هذا التطور 
باتجاهاته المختلفة على الهوية المغربية. 


' عبد الله العروي» الأيديرلوجية العربية المعاصرة؛ المركد الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط. 3/ 2006» ص. 33- 
48 
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سس[ الشقق الجويق. ال الهوية ولق العم اميس الأقصى من مور اراي 7ب سمح 

بالرغم من ضعف المصادر البيبليوغرافية التي تهم تطور الطباعة في مغرب 
الاستقلال» والنقص الذي يعتري الكثير منهاء فإننا سنسعى لإلقاء الضوء على هذه 
الإشكالية انطلاقا مما توفر لنا من منشور» وبصفة خاصة الدراسة القيمة للدكتور مد 
الصغير زنجار حول "الطباعة في مغرب الاستقلال (1955- 2003)"! التى نتبعت 
التطور الكي للمطبوعات المغربية» من خلال مؤشرات نوعية» كالسنوات ولغات 
التأليف.... 

فا بين سنق 1955 و21974 بلغت نسبة المطبوعات المغربية الثقافية 
والأكاديمية باللغة الفرفسية 9651,50: في حين لم تتجاوز المطبوعات العربية أسبة 
220 وبالرغم من تراجع أسبة المطبوعات الفراسية في السنوات التالية حيث 
اقتربت من الثلث في السنوات الأخيرة (2,)823 فإنها لا زالت تشكل معطى 
بنيوي في الثقافة المغربية المعاصرة» والذي يزيد من أهمية هذا الاستنتاج هو النفوذ 
القوي للغة الفرسية في بعض الجالات الثقافية وخاصة الاقتصاد والإدارة 
والسوسيولوجيا... فعظم المنشورات الفرنسية في المغرب ما بين 1955 و2003 
كانت في هذه التخصصات» حيث بلغت نسبة كتب الاقتصاد 22 9 من النسبة 
العامة المنشورات الفرنسية في هذه الحقبة» مقابل 963 من المطبوعات العربية في 
الميدان الاقتصادي» ونفس الشيء يتكرر مع الإدارة حيث تمثل المطبوعات الفرنسية 
نسبة 2903 في حين تمثل المطبوعات العربية في نفس المجال 3,90,3 

إن هذه الأرقام تدل بشكل ملموسء وقاطع» على تفرس قطاع حيوي 
وحديث من العقّل الثقافي المغربي» وبالتاللي أمست الثقافة المغربية -انطلاقا من هذه 
الأرقام» والحقائق- مصابة في أحد خصائصها النوعية والتاريخية وه العروبة» ولا 


كعل غهاة) 2003 -1955 : أمدفدعءم6لصة عمعداا عا ممصمل ومغتلة '! مدزمدل عتطعك- لعستمطبولخ ' 
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ب سم أشقاق الية.. جل الهوية ولقة التعلم بالمقرب الأقضى من متظور لزي ب مس 
تحتاج إلى دليل أو تحايل لربط الصلة بين مكانة الفرنسية في التعليم ومكانتها في المشهد 
الثقافي المغربي. 

ومن ناحية أخرى أمست اللغة الفرنسية في المغرب "لغة أم" بالنسبة لعدد من 
المغارية» وان كان قليلا فإنه اخذ في الارتفاع» تبعا لانتشار التعليم الخاص الفرضبي» 
وتوسع النشاط التعليمي للبعئات الأجنبية بالمغرب وبشكل خاص البعثة الثقافية 
الفرنسية (المعهد الثقافي الفرنبي)»' وبالرغم من عدم توفرنا على أرقام ودراسات 
دقيققة حول هذه الظاهرة الحساسة» فإن آثارها ظاهرة للعيان» والذي يؤسف له من 
زاوية موضوعنا أن معظم هؤلاء الناطقين بالفرفسية خرجوا من جلباب العربية لغة 
وثقافة» ويجدون صعوبة كبيرة في الاتصال بالمصادر الثقافية للعروبة والإسلام» إذ 
جلها مكتوب باللغة العربية.2 

- الحركة الثقافية الأمازيغية: استبدفت السياسة الثقافية لسلطات الجاية 
بالمغرب زعزعت الاستقرار اللغوي الذي كان يعيشه البلد» والتدخل على مستوى 
وظائف اللغات المتداولة» وخاصة اللغتين العربية والأمازيغية» وفي هذا السياق 
سعت إلى نقل الأمازيغية من لغة التواصل الاجتماعي إلى لغة ثقّافية منافسة للعربية 
بعد أن كانت متكاملة معها» حيث مكنتها من الحرف» ودعمت البحث العلمى في 
إطارهاء وأنشأت المدارس البربرية.... ومن الواضم اليوم -بعد أن أميط الثام عن 
وثائق الماية- أن حماس الفرنسيين للغة الامازيغية في الفترة الاستعمارية» والدعم 
السياسي الكبير الذي استفادت منه» لم يكن حبا في الأمازيغية والأمازيغ» ولكن 


76 بع مأك .هه ععاءأ]عن0 عدامءطدوهة ,ألهه0 كععط عنام علدجمء8 متصيمم ' 

8 بلغ عدد الكتب المطبوعة باللغة العرية التي تتناول موضوع الإسلام ما بين سنتي 1955 و2003 بالمغرب 1011 

كتاب» بينما لم تتجاوز نظيراتها المطبوعة بالفرنسية 122 كاب في الفترة نفسهاء الشىء الذي يدل على أن العربية لا 
زالت المصدر الرئيس لتلتي الإسلام ثقافياء ١‏ 

5عل )هاة) , 2003 -1955 : عمملمءمغ0ه1 ءمعدالل ع! ممصمل ومنتلة 'آ مدزهدل عتنطعك- لع سقطدمالة 
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امس سس ٠.)‏ الشيقى الهوية.. جل الهو ولفة التعليم بالمقرب الأشضي من مور تأرفي )اببس 
حافزه الرئيسي هو تقليص نفوذ العربية ومن ورائبا الإسلام باعتبارهما را الموية 
المقاومة للمشاريع الاستعمارية في المغرب الأقصى.! 

لكن» السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق» ما دور لغة التدرس في 
هذه اتفلخلة الوظيفية؟. 

يقول ليوطي في دوريته الشهيرة» التي أشرنا إليها سابقا: «علينا أن تعمل على 
الانتقال مباشرة 7 البربرية إلى الفر نسية»)2 وتنفيذا هذه الأواس» وغيرهاء استقات 
اللغة الفرنسية بالتعليم في المناطق البربرية» وأمست الواسطة الوحيدة في تلقين 
البربرية؛ وفرض الحرف اللاتيني في تدريسبا...» وقد أدت هذه السياسة التعليمية 
مع مرور الوقت إلى ظهور نخبة حركية أمازيغية تحس بنوع من العطف والميمية 
اتجاه الفرنسية» وباردة وغير مكترثة بمصير العربية» وهو ما جعل الكثير من عناصرها 
لا يرون في السياسة الفرتكفونية أي تهديد "لهويتهم"» ول يقفوا موقفا واحدا مضادا 
لسياسة الفرفسة. 

وهكذاء إن خصوصية العلاقة بين لغة التدريس (الفرنسية) والدعوى 
الأمازيغية التي ترجع إلى الفترة الاستعمارية جعلت الحركة الثقافية الأمازيغية بعد 
رحيل الاستعمار مناصرة للفرانكفونية وضد العربية» أو في أحسن الأحوال محايدة 
اتجاه الأولى ونشيطة ضد الثانية» إلى درجة أمست هذه الصفة علامة هوياتية مميزة 
للساوك الثاني والسيامي الأمازيغي في مغرب الاستقلال,7 


' لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع انظر على سبيل المثال: عبد العالي الودغيري» الفرانكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية 
الفرنسية بالمغرب» م. س. ومد الأوراغي» التعدد اللغوي: انعكاساته على النسيج الاجتماعي» منشورات جامعة 
مد الخامس» مطبعة النجاح الجديدة» البيضاء» ط. 1/ 2002) ص. 126- 129. 

* عبد العالي الودغيري» الفرانكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب» م. س. ص. 86. 

* إن هذه الميمية اتجاه الفرنسية تتجلى في الحساسية المفرطة اتجاه التعريب» حيث رأى الآباء المؤسسين وعلى رأسهم 
محمد شفيق في محاولات التعريب مقا للهوية الأمازيغية في حين لم يظهر أي رد فعل اتجاه مشاريع الفرنسة» (ممد 
شفيق» نحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريم الأمازيغيين» م. س. ص. 52). 
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| سس( اطق الي جل الي ولقة العام بالمقري لقص من متو برتقي )تييح 
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لل سس[ افشقلق الهوية.. فل الهوية ولقة اللي بالمقري الأقصى من مور برشي )سامح 

لقد حاولنا على امتداد الصفحات السابقة تتبع التفاعللات الختلفة بين لغة 
التعليم والموية في المغرب الأقصى» في محطتين تاريخيتين دالتين: الأولى رسيطية؛ 
والثائية معاصرة. وقد أتاحت لنا هذه المتابعة فرصة التقدير الموضوعي لآثار لغة 
التدرس على الموية المغربية» ودينامية هذا التَأثي ٠‏ وسنحاول في نباية هذا المطاف 
تقديم أهم خلاصات هذه الدراسة: 

1 - دخلت اللغة العربية المغرب الأقصى في جوار الدين» وتحت مظلته» ولم 
يحدث أبدا أن تقدمت عليه» ولم يكن طموحها في العقود الأولى من تاريخ الإسلام 
بشمال إفريقيا يتجاوز الدور الرسالي أو الوظيفة الدينية» وكانت تقدم نفسها مجرد 
حامل (غ0:1ممنا5) للهوية "الإسلامية- الأماز, نقية" بكر أن التطورات الثقافية 
والحضارية التي شهدها المركز الإسلامي في درو وهبوب رياح هذه التطورات على 
بلاد المغرب في أواتحر القرن الثالث الحجري والقرون التالية...» أحدثت تمولا 
جوهريا في وظيفة اللغة العربية ومكانتها التداولية» حيث أمست لغة الثقافة والتعبير 
الجرد بالجناح الغربي الإسلامي» ومنذ ذلك الحين تحول وضع اللغة العربية من لغة 
حاملة للهوية إلى هوية. 

وف هذا السياق» يعتبر مفهوم المغرب العربي مرادف نظري لحقيقة تاريخية 
جسدها تحول العربية عمليا إلى لغة الثقافة المغربية» بعد حوالي قرنين من الزمان تقريبا 
من دخول الإسلام إلى المغرب الأقصى» وهو -أيضا- تجاوز ثقافي لمفهوم المغرب 
الإسلامي. وتزامن هذا التطور مع ما أسميناه ب"ظهور العل" الغ ب الأقصى. وم 
يكن مدلول "المغرب العربي" منذ ظهوره وإلى الفترة المعاصرة يعنى انقلابا ثوريا في 
الحقل التداولي» واتخاذ أهل المغرب اللسان العربي بديلا عن اللسان البربري» بل 
على العكس من ذلك» اسمّر وجود اللسان احلي في نفس الحدود تقريبا التي كانت 
معروفة من قبل» ومن ثم فدلول المغرب العربي في هذه الآونة» كان يعني بالدرجة 
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لللشسشش[] الشقاقى الهوية.. جل الهوية ولفة التعليم بالمطري الأقصى من مور تأريئيي 77ب ممح 
الأولى الانقاء الرسمي والطوعي للمغارية بمكوناتهم الإثنية اختلفة للثقافة العربية فمهاء 
وشعراء» وعلوما عقلية.... 

غير أن مردود اللغة العربية (لغة تدريس) على مستوى الحوية تجاوز الجانب 
الثقافي أو العقلي إلى جائب أعمق منه وهو الوجدان» فلأول مرة أحس المغارية مع 
العربية بوحدة الاتماء الحضاري» وهو ما جعل منهم أمة مشتركة الخصائص» مسنودة 
بأمة أكبر وأعظم» وه الأمة العربية والإسلامية. 

2- دخلت اللغة الفرنسية مجال التعليم في المغرب الأقصى في أواخر القرن 19 
وتعزز حضورها في عهد الجاية الفرنسية حيث أصبحت اللغة الرسمية لسلطات الماية» 
وأكه المغارية خلال هذه الفترة بأشكال مختلفة على التعلم بالفرنسية» وكان هدف 
الاحتلال من خلال توسيع التعليم الفرنبي وبالتالمي تداول الفرفسية هو تفكيك 
مرجعية "المقاومة الوطنية"؛ التي في جوهرها مرجعية إسلامية عربية» ومن ثم تمهيد 
الطريق للاستغلال الاستعماري» وقد استطاع من خلال هذه الوسيلة أن يستقطب 
منذ وقت مبكر بعض ضعاف العقول من المغاربة» الذين سيكونون عونا له على 
مشاريعه الاستغلالية. 

غير أن إشكالية استخدام اللغة الفرنسية في التعليم المغربي أخذت في الظهور 
بعد الاستقلال» إذ لم تستطع سلطات الاستقلال بالرغم من حماسها الوطني شطب 
لغة المستعمر» وتمكنت هذه الأخيرة تحت دثار الانفتاح الحضاري» وضرورات 
التنمية العلمية والتقنية أن تحجز لنفسها مكانا آمنا في النظام التعليمي المغربي» فهل 
استطاعت اللغة الفرنسية قهر شبوتها والاكتفاء بوظيفة التفعم؟» ثم ما ص 
انعكاسات اسكّرارها على الموية المغربية؟. 

إن طريقة إدماج اللغة الفرنسية في التعليم بعد الاستقلال» والدعم السياسي 
الذي لاقته من طرف بعض عناصر "جيل الاحتلال"» الذي كان يدافع على 
الفرنسة من منطلق عقلاني ممزوج بنوع من الإعجاب بالآخر» أدى إلى امبريالية 


]84[ 


ص سس[ انتقأ الهوية.. جل الهوية ولفة الشعليم مرب الأقصى عن مور تأرني )تببست 
وظيفية من طرف اللغة الفرنسية» بحيث حافظت على وظائفها التي كانت لها في 
دولة الجاية» مع تعديلات طفيفة» وخاصة في مجالات الإدارة» والتعلم العاليء 
والاقتصاد» والالية...» وأعادت بناء شرعيتها الحضارية» بحيث لم تعد في نظر 
الكثيرين إرثا استعماريا وجب التخلص منه. 

وهكذاء أدى رسوخ قدم الفرنسية في التعليم المغربي بأشكاله الختلفة إلى 
مردود متباين على الموية المغربية» تجلى أساسا في: 

- إنباء احتكار العربية للثقافة المغربية» وإشراك الفرفسية معها حيث أصبح 
البعض يتحدث عن الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية.... ويشكل اليوم الإنتاج 
الثقافي المغربي الفرانكفوني حوالي ثلث الإنتاج الوطني؛ 

- بروز توترات ثقافية حادة جراء عملية الإخصاب غير الطبيعية للثقّافة التقليدية 
بالثقافة الفرنسية» وفي مقدمتها إشكالية الأصالة والمعاصرة؛ 

- ظهور جيل من المغاربة تعتبر الفرفسية لغتهم الأمء لغة البيت والمدرسة 
والعمل.... 

إن التطور الذي شهدته الموية المغربية في العمود الأخيرة» والانعكاسات 
الختلفة التي صاحبت استقرار الفراسية في الكيان المغربي» لم تفصح بعد عن صورة 
واضحة وتامة للهوية المستقبلية للمغرب» غير أنها كشفت عن انشقاق مزمن في الهوية 
العربية- الإسلامية» وتصدع داخليٍ خطير مس مفهوم الإسلام» وحقيقة الاتساب 
للعروبة» ومفهوم الوحدة الثقافية. ولعل أبرز أسباب هذا الانشقاق» والتوترات العالقة 
به» تعطيل الدينامية الذاتية للهوية واستبدالها بدينامية أخرى جل عواملها تقع خارج 
البنية. 

وصفوة القول» إن التساهل أو التهاون في المراقبة الوظيفية للغة الأجنبية» 
والإذن لها بتجاوز الوظائف الرئيسية التي من أجلها سمح لها بالوجود يؤدي إلى 
اضطراب هوياني خطير» يؤثر على تماسك ابجماعة وانسجامها الثقافي» ويفسح الطريق 
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ب بسي[ انشقالى الهوية.. يدك الهوية ولقة التعليم بالمقرس الأقضى من متظور اراي ]تسب ببسيس 
أمام تحول هوياتي سيؤدي -لا قدر الله- مع مرور الزمان» وببطء إلى إضعاف 
روابط المغرب الأقصى مع الأمة العربية. 
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لس سس الل[ الشقاق الهوية.. جدل الهوية ولفة التعليم بالمغرب 1م :صى من منظور تاريخي 0 
المصادر والمراجع 


المصادن 
البكري» أبو عبيد» 
- المغرب في بلاد إفريقية والمغرب» منشورات دار الكّاب الإسلاني؛ 
القاهرة)» ب. ت. 
البشاري» المقدسي) 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» ط. 2/ 1902. 
التادلي» ابن الزيات؛ 
- التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» بالرباط» ط. 1984/1. 
التازي» عبد الحادي») 
- جامع القرويين» دار نشر المعرفة» الرباطء ط. 2/ 2000. 
الجيراري» عيد الله بن العباس» 
- التأليف ونهضته بالمغرب» منشورات نادي الجيراري» مكتبة المعارف» 
الرباط» ط. 1/ 1985. 
ابن حوقل» أب القاسم النصيبي» 
- صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» ييروت» ط. 1992. 


الحسنى» خمد بلبشير» 
- مقابلة خاصة أجريناها معه حول موضوع التعريب بعد الاستقلال سنة 
6 
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سس سس اق الهوية. شل الهوية ولفة التعلم بالمقرب الأقضى من متظور تارضي بسب تايمست 
ابن حزم» أبو مد علي 
- جمهرة أساب العرب» تحقيق عبد السلام مد هارون» دار المعارف» 
القاهرة» ط. 6) ب. ت. 
ابن خلدون» عبد الرحمن» 
- المقدمة» دار الكتب العلمية» يبروت» ط. 1/ 1992. 
- كاب العبر» ج. 6» دار الكتب العلبية» بيروت» ط. 1/ 1992. 
الدباغ» أبو زيد عيد الرحمن» 
- معالم الإيمان» الناشر مكتبة الخانجي» مصرء طء 2/ 1968. 
الدرقاوي» محمد الأمين» 
- تأملات وآراء حول التعليم الأصيل بالمغرب» مطبعة الأمنية ومكتبها 
بالرباط» 1975» 
الرقيق القيرواني؛ 
- تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق مد زينهم محمد عرب» دار الفرجاني للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط. 1/ 1994. 
الزهري» 5 عبد الله 
- كاب الجغرافية» ت. محمد حاج صادق» منشورات مكتبة الثقافة الديئية» 
وو سعيد» بد الت 
السبتي» مد بن القاسم الأنصاري» 
- اختصار الأخبار عما كان بئغر سبتة من سني الآثارء تحقيق عبد الوهاب 
بن منصوره المطبعة الملكية» ط. 3/ 1996 
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ب سس[ افق الهوية.. جل الهوية ولقة املعم بالمطري الأشطى من متظور تاريي ]سس سس 
بن شقرون» أجد» 
- مواقف وآراء رابطة علماء المغرب من التأسيس إلى اللمؤتمر العاشر 
منشورات رابطة علماء المغرب» 
الشبرستاني؛ أبو الفتعم حمد» 
- الملل والنحل» تحميق عبد العزيز ممد الوكل» دار الفكر» بيروت» 
صالحء أبو علي » 
- كاب القبلة» مخطوط» صن جمرع؛ رقم» 985 ق. 


صاعد الأندلسبى» 
- طبقات الأممء نشره الأب لويس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
2 . 


ابن عبد الحم 3 القاسم عبد الرحمن 
- فتوح مصر والمغرب)» ت. شارلز توري» الميئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الذخائرء القاهرة» ب. ت. 
عياض اليحصىء القاضى» 
> ث رتيب المدارك» اج 5 تحقيق الدكتور مد بن شريفة» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» ط. 2/ 1982. 
ابن عذاريء المرا كشى» 
- البيان المغرب في أخبار الأندس والمغرب» ج108» دار الثقافة» بيروت» 
ط. 2» 1980. 
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ل سس[ انشقاق الجوية. جل الهوية ولفة التعلم بالمقرب الأقصى من متظور بأريضي لبمس 
المالكي» عبد الله بن حمد» 
- رياض النفوس» تحقيق البشير البكوش» ج. 1» دار الغرب الإسلاي» 
بيروت» ط. 2/ 1994. 
المراكشيء ابن عبد الملك؛ 
- الذيل والتكيلة» القسم الأول من السفر الثامن» تحقيق همد بن شريفة» 
مطبوعات أكادعية المملكة المغربية» الرباط» 1984. 


مؤلف ججهول» 
- مفاخر البربر» تحقيق عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» الرباط» ط. 1/ 
5. 


- الحلل الموشية» تحقيق سبيل ركار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحدينة 
الدار البيضاء» ط. 1/ 1979. 


خلوف» همد 
5 ثجرة النور الزكية» المطبعة السلفية» القاهرة» 1349ه. 
الوشريسي؛ أحمد بن يحبى» 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأنداس 


والمغرب» ج. 1. نتحقيق ول سى وجماعة» دار الغرب الإسلاني» 


الوزاني» مد حسن» 


- مذكرات حياة وجهاد» ج. 1» منشورات مؤسسة مد حسن الوزاني. 
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لس[ الشيقاق الهوية.. جل الهوية ولقة التعليم مرب الأقصى من متظور تاريضي )7ب مم 
- الجريدة الرسمية للمملكة المغربية» الأعداد الصادرة ما بين 1913 و1960. 
- المحاضر الرمعية لمفاوضات إيكس ليبان» نشرتها مجلة الملفات المغربية 
الكبرى» العدد 1» أبريل 1996» الرباط. 
- نقائش معاهدات السلام بين الباكوات الأمازيغ والرومان في موريطانيا 
الطنجية» أعدها للنشر مصطفى أعشي» منشورات المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية»؛ سلسلة نصوص ووثائق (2)» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط» 2004. 


المراجع العربيي: 
الأوراغي» خمد» 
- التعدد اللغوي: انعكاساته على النسيج الاجتماعي» منشورات جامعة مد 
الحامس» مطبعة النجاح الجديدة» البيضاءء ط. 1/ 2002. 
أندري جوليان» شارل» 
- تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب مد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التوفسية 
للنش 1969. 
بروفتصال» ليفي» 


ٍِ جموع رسائل موحدية من كاب الدولة المؤمنية» مطبوعات معهد العلوم 


التوري» ميلود» 
- الأمازيغية والفنيقية ويينهما العبرية واليونانية» مطبعة الرباط نت» ط. 1/ 
09 
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ا الس افش قال الهوية. جل الهوية ولقة التعليم بالمقرب الأقصى من منظور تارييي ‏ أ سببببشحمت 
جان كالفي» لوس » 
- حرب اللغات والسياسات اللغوية» ترجمة د. حسن حمزة» منشورات 
المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط. 1/ 2008. 
- السياسات اللغوية» ترجمة ممد بحياتن» منشورات الاختلاف» الدار العربية 
للعلوم ناشرون» بيروت» ط. 1/ 2009. 
جيرون» امد 
- الفكر السياسى في المغرب والأندلس في القرن 5ه» منشورات دار أبي 
رقراق» ط. 1/ 2008. 
حركات» إبراهيم» 
- التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية» دار 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» ط. 2/ 1994. 
شفيق» حمد» 
- لحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيخيين» منشورات مجلة تيفاوت» 
العدد 10/ 1997. 
ابن الصغير» خالد» 
- المغرب وبريطانيا العظمى في القرن 19م» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباطء ط. 2/ 1997. 
الطاهري» أجد 
- المغرب الأقصى وتملكة بني طريف الرغواطية» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء ط. 1/ 2005. 
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صلب[ اناق الجوية.. جه الهوية ولفة التعليم بالمقرب الأقصى من متظلور تأريي ‏ أبسنبسيبت-تبسب سح 
الطالبي حمد» والعبيدي إبراهيم؛ 
- الرغواطيون في المغرب» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط. 1/ 
1009 
العروي» عبد الله 
- ججمل تاريخ المغرب» ج. 1» المركز الثاني العربي» الدار البيضاءء ط. 3/ 


2 . 
- الأيديولوجية العربية المعاصرة» المركد الثقافي العربي» الدار البيضاء» ط. 3/ 
06. 


غلاب» عبد الكريمء 
- رهانات الفرنكفونية في علاقتها بمسألة التغريب والهيمنة» منشورات المجاس 
القوي للثقافة العربية» سلسلة الدفاتر القومية» 8» الرباط» 1999. 
كوش» دنيس» 
- مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» ترجمة د. منير السعيداني» منشورات 
المنظمة العربية للترحمة» بيروت» ط. 1/ 2007. 
كنون» عبد الله 
- النبوغ المغربي» مكتبة المدرسة ودار الكّاب اللبناني» بيروت» ط. 2/ 
1. 
اكصيل» اصطيفان» 
- تاريخ شمال إفريقياء ج. 6» ترجمة محمد التازي سعود» منشورات أكاديمية 
المملكة المغربية» الرباط» 2007. 


)93[ 


للب سس[ افشيقأق الهمة.. جل لمهوية ولغة متعم بالمقيب الأققى من منظوز اراي #1 مس 
المنوني» ل 
- مظاهر يقظة المغرب» ج. 1» منشورات المدارس»ء الدار البيضاءء ط. 2/ 
5 
- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» مطبوعات دار المغرب 
للتأليف والترحمة والنشى الرباطء ط. 2/ 1977. 
- ورقات عن حضارة المرينيين» منشورات جامعة همد اتخامس» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ط. 3/ 2000. 
الودغيري» عبد العايلي) 
- اللغة والدين والحوية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» 2000. 


المراجع الأجنبيت: 
0111616 ع5زهنطسك ,2201 122155 ,10213 نامع[ وجمع8 
ر©128101هآ ع0 5ا©0102ب) أ 116 اداع[ : 1320 311 15302215 ع1 - 


0 ,3 .5 لاعل42آ عن عاععو8 م10 ,.18:0 روء [[عع تنظ 
ر16لنث ,120111 نمطت 
.98 تتعطء0] نالآ .1 .1 .2010 حك عسسوتكف ده ككنه[ 5ع ع 115)0511‏ - 


.3) ,11817 
ر[لكنظ .1 ,كلةتفمده11 ,9غ ةكوعدظ8 ع0 أاء وع1لدطم 065 عدع1ل ع1 - 
,1953 


ر1125165ب) ,561800505 
ر506©121©5 51626 1ك 21101166م3 101امأوقط ع0لمطغة81 هآ - 


00 ,1615 متمطنتة[[آتن0 عع جتدعلة عحتاة 1 عناء 601 ,215ة2] 
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لل ا الشق اق الق جل الهوية ولقة لعل لحري القع من متو تأي ]لامح 

ر 1/0111 لع ممقطناه]/1 تممه[ تتطعد 

5 )648) 2003 -1955 : أمدلصعص06س1ة عمعدلا ع1 عصدل صه1ل 16‏ - 
(0م. 19-3 /قصه انط أغصهء /1لم//مم .0 قطل5 سصوم/:صغط) ,(سسعتا 


مجلات» دوريات» وندوات: 
- مجلة اللسان العربي» العدد» 254 سنة 2002. 
- أعمال ندوة أكاديية المملكة المغربية حول "قضايا استعمال اللغة العربية في 
المغرب"؛ مطبوعات أكادعية المملكة المغربية» الرباط» 1993. 
- أعمال ندوة أكادعية المملكة المغربية حول “حلقة وصل بين الشرق 
والغرب: أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون"؛ مطبوعات أكاديية المملكة 
المغربية» الرباط» 1985. 
- مجلة عالم التربية» العدد الرابع» 1996. 
- مجلة أقلام» الدار البيضاء» الأعداد الصادرة بين 1964 و1970. 
1967 عغقنث ,5 .]ل[ ,13626 روع5011!1 عترع]- 


- مجلة المدرسة المغربية» الرباط» العدد: 3» مارس 2011. 
- جلة رسالة الأديب» العدد المزدوج 6/ 27 سنة 1958. 
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افش فاق الجوية.. جل الهوية وفة معطي با مغرب الأقصى عن مور تأي سبباااالمت 


مقدمة لطر ل وا الاك واو اط ان وقد لمعا ع لوو و لعل او وق ون أو 97 
الإشكالية والسياق 2 
المنبج 11 
المصادر 110011 

الفصل الأول: المغرب الأقصى: من الهوية اللاتينية ‏ الأمازيغية إلى الهوية الاسلامية العربية 

خلال العصر الوسيط 000 00 
1- هوية المغرب الأقصى قبيل الفتح الإسلامي 0 

أ- الديانة 000 
ب- اللغة اام نج حو وخط م سو اما وما ا دو ا 267 
2- ظهور التعلي العربي بالمغرب الأقصى وتطوره الجالي والنوعي 10 
3- مقاومة الأمازيغية لنفوذ العربية أو محاولات تيغ الإسلام 1 
4- تأثير اللغة العربية على هوية المغرب الأقصى ب 17 
الفصل الثاني: الهوية العربية وتحدي الفرنسة من أواخر القرن ١9‏ إلى سئة 1970م 55 
1- استتخدام الفرنسية في التعليم: البدايات والتطور ا ااا 
أ- اللغة الأجتبية (الفرنسية) بالمغرب الأقصى قبيل الماية 571 
ب- اللغة الفرنسية أثناء الجاية - 111111 11 
ج- اللغة الفرنسية بعد الماية 110 ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 111111 
2- النخبة المفرنسة بالمغرب الأقصى بعيد الاستقلال [ز ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ [ [ 0000101 
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سس سس رطأ يق مج الهو ولضة العم بالمفيب لقص عن سنأو تازتني ‏ إسبببساسسسمح 
3- اللغة الفرنسية في مغرب الاستقلال أو "التوسع الوظيفي" للفرانكفونية 0 


4- تأثير اللغة الفرفسية على الموية المغربية ب 
خاتمة انشقاق الهوية 8 


المصادر والمراجع 31111010001 57 
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هوب ؟بريس 


طوب بريس 
العنوان رقم 22, زنقة كنكوتة, النحيئط. الرباط 
الهائف 3121 73 37 05 (212+ - الفاكسي : 25 39 26 37 05 (212٠ا‏ 
الموقع الإلكتروس براي ا لميفينيا 
البريد الإلكتروتي لروع لاها و2 هده نمه 


